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אW 
بـــسم االله الــــرحمن الــــرحيم ، والحمــــد الله رب العـــالمين والــــصلاة والــــسلام علــــى   

 ســـيد المرســـلين وخـــاتم النبيين،وعلـــى    نبينـــا الكـــريم محمـــد بـــن عبـــد االله    

 بإحـــسان إلـــى يـــوم آلـــه الطيبـــين الطـــاهرين وأصـــحابه الغـــر الميـــامين ومـــن تـــبعهم

  . أما بعد… الدين

ــشهيد          ــلِ الـ ــى رحيـ ــر علـ ــزنٌ كبيـ ــا حـ ــةٌ وفيهـ ــسي كئيبـ ــب ونفـ ــإنني أكتـ        فـ

ــد  ــالح أحمـ ــد        صـ ــب ،لقـ ــل ذنـ ــن كـ ــه مـ ــه االله وغفرلـ ــوي رحمـ ــوع العلـ ــر مكـ ناصـ

ــاءات        ــاه لقـ ــي وإيـ ــر ،ٍ جمعتنـ ــمٍ كبيـ ــيخ علـ ــذَّاً وشـ ــتاذاً فـ ــالح أسـ ــشهيد صـ ــان الـ كـ

حظــــات وإزاء هــــذا المــــصاب الجلــــل الــــذي كثيــــرة وكثيــــرة جــــدا وفــــي هــــذه الل

ــى          ــشاعر الحــزن عل ــاء، فم ــن الرث ــةُ عــاجزةً ع ــصبح الكلم ــرةً ت ــاً كثي ــف نفوس يغل

ــب         ــسرة، والقلـ ــدنا حـ ــذٍّ تزيـ ــتاذٍ فـ ــاهرٍ وأسـ ــالمٍ مـ ــلٍ وعـ ــيخٍ جليـ ــار وشـ ــنٍ بـ ــل ابـ رحيـ

ــشيخ الجل    ــذا الــ ــراق  هــ ــدمع لفــ ــين تــ ــزن والعــ ــل،يحــ ــز  يــ ــسه تعجــ ــت نفــ وفي الوقــ

ــجا   ــرِ ســ ــن ذكــ ــات عــ ــوعظي   الكلمــ ــوجيهي والــ ــدة ودوره التــ ــه الحميــ ياه ومناقبــ

ــه        ــه ومؤهلاتـ ــلال قدراتـ ــن خـ ــاد  مـ ــث والجـ ــسعي الحثيـ ــي الـ ــشرف فـ ــاديِ المـ والإرشـ

وتجاربـــه وخبراتـــه ومعاملتـــه ونبلـــه ولطفـــه ، كـــل ذلـــك أكـــسبه احتـــرام كـــل  

ــة،ومع      ــة فــــي الأخــــلاق وحــــسن الــــسلوك والنزاهــ ــان قمــ ــه، فقــــد كــ مــــن عرفــ

ــا نقولـــه فـــي كتابنـ ــ ــا أن مـ ــا   إدراكنـ ــا وبيانهـ ــا للبلاغـــة بمعانيهـ ــذا لـــيس مقامـ ا هـ

وبـــــديعها ولا للخطابـــــة بحماســـــتها ولهيبهـــــا، ولكنـــــه مقـــــام للتـــــأبين والحـــــزن  

والتفجــع والحــسرة علــى هــذا العلــم الــشامخ الــذي رحــل مبكــرا ،وهــو فــي ريعــان           

شـــبابه وفـــي قمـــة عطائـــه وإخلاصـــهِ، المـــشهود لـــه  بالـــصدق والوفـــاء والإخـــلاص، 

لـــت أيـــام عـــصيبةٌ تمـــر علينـــا جميعـــاً،ونتجرع مرارتها،وتكتـــب        كمـــا أنهـــا مازا 

فيهـــا الـــدموع مـــا لـــم تكتبـــه الكلمات،ولعـــلَّ مـــا عبـــرت بـــه عـــن شـــهيدنا صـــالح    

ــى       ــا علــ ــاب المفاجئ،وأنــ ــصدق الغيــ ــساسِ  بــ ــن الإحــ ــر  الأول عــ ــيس إلا  التعبيــ لــ

ى  ثقــة  مــن أن مــا ســيكتب  ســيكون  أكثــر تعبيــرا عــن الخــسارة الفادحــة،وعل         
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          ــذي كــان يعــد ــهيد دار الحــديث، وال ــي غيبــت ش ــةِ الت ــاطِ الإحــساسِ بالفاجع التق

أحـــد شـــيوخه  فـــي هـــذه اللحظـــات التاريخيـــة العـــصيبة والتـــي تمـــر فيهـــا بلادنـــا    

ــد      ــرة، ، لقـ ــة وخطيـ ــديات جمـ ــفة وتحـ ــات عاصـ ــلامية بأزمـ ــة والإسـ ــة العربيـ والأمـ

ــهِ      ــرتهِ وأهلِـ ــرة لأسـ ــسارة كبيـ ــالح خـ ــشيخ صـ ــل الـ ــان رحيـ ــه  كـ ــدقائهِ ومحبيـ وأصـ

فــــي هــــذا الــــوطن المعطــــى  يمــــن العــــزة والكرامــــة والــــشموخ، يمــــن الحــــضارة    

ــشهيد           ــا ال ــردده دوم ــذي كــان ي ــشعار ال ــو ال ــذا ه ــتقرار، وه ــن والاس والوحــدة ،والأم

،وعزاؤنــــا جميعــــاً هــــو أن صــــالح رحــــل عنــــا شــــهيدا )يرحمــــه االله(العزيــــز صــــالح

ــا       ــاقٍ بينن ــو ب ــاً ، فه ــنا روح ــي نفوس ــي ف ــصماته     وجــسداً وبق ــت ب ــا بقي ــى م ــن يفن ، ول

ــدة  ــوا فــي ســبيل   :(وقــد قــال االله جــل فــي عــلاه  . شــاهدة خال ــذين قتل ولا تحــسبن ال

  .االله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

ــي        ــشنا فـ ــد عـ ــرة فقـ ــات كثيـ ــف ومنعطفـ ــل مواقـ ــشهيد الراحـ ــي بالـ ــد جمعتنـ   لقـ

دي فــي بيــت واحــدٍ أكثــر مــن عــشرين ســنة فهــو ابــن أخــي الأكبــر تتلمــذّ علــى ي ــ    

          كثيـــر مـــن مراحـــل العمـــر، وكانـــت تربطـــه بكـــل مـــن عاشـــره صـــداقة حـــب

ومــــودةٍ،  وكانــــت الابتــــسامة لا تفارقــــه فــــي كــــل المواقــــف وكانــــت مجالــــسه  

عـــامرة، والحـــديث معـــه لا يمـــل وقـــد حـــافظ علـــى مركـــز الـــصدارة والتفـــوق فـــي    

ــة      ــته الجامعيــ ــي دراســ ــين وفــ ــد المعلمــ ــة ومعهــ ــته الابتدائيــ ــل دراســ ــل مراحــ كــ

  .لنا عرفناه  طيلة المدة المنصرمة أستاذاً جادا متألقاً،وك

ــيلاً        ــاس ذكــرا جم ــرك للن ــدِ فت ــلِ المفي ــة بالعم ــاةً مفعم ــد عــاش صــالح حي ..    لق

  .وهذا خير ما يفعله الإنسان المؤمن التقي الزاهد الصالح

ــاً           ــم ملمح ــذي يرس ــل ال ــياقِ الكــلامِ القلي ــي س ــسي ف ــإنني أجــد نف ــام ف ــل الخت  وقب

ــاً ف ــ ــه        بهي ــا يجعل ــدينا م ــين أي ــرك ب ــا فقــد ت ــئن رحــل عن ــشيخ صــالح ،ول ــاة ال ي حي

  .وما يجعل شجرة الحياة دائمة الاخضرار... حياً دائما

  وتأسيـــسا علـــى هـــذا خصـــصت معظـــم قـــصائد هـــذا الـــديوان لشخـــصيته وصـــفاته  

ــوارحي       ــي جـ ــتلج فـ ــا يخـ ــه عمـ ــرت  فيـ ــاهرة وعبـ ــه الطـ ــديتها لروحـ ــة وأهـ الكريمـ

ــان    ــاء وعرف ــن حــزن ووف ــه       م ــي رثائ ــراهيم ف ــه حــافظ إب ــا قال ــذكرت م ــشهيد، فت  لل
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ــرا          ــصلحاً كبي ــصرية،والذي كــان م ــديار الم ــي ال ــده مفت ــد عب ــام محم ــشيخ الإم لل

  :في عصره وقد  قال حافظ في إحدى مراثيه 

ــدٍ    ســــــلام علــــــى الإســــــلام بعــــــد محمــــ

ــم والحجــى    ــى العل ــدنيا عل ــدينِ وال ــى ال  عل

ــةً   ــت الأرض رجـــ ــشرق فارتجـــ ــى الـــ  بكـــ

  الإســـــلام عـــــالم عـــــصرهِبكـــــى عـــــالم
 

  ســـــــلام علـــــــى أمـــــــةِ النـــــــضراتِ   

  علــى البــر والتقــوى علــى الحــسناتِ    

ــالعبراتِ    ــون بـ ــون الكـ ــاقت عيـ   وضـ

ــشبهاتِ   ــادم الــ ــدياجي هــ ــراج الــ    ســ
 

 

ــام        ــى يقــين ت لقــد رحــل عنــا الــشهيد  الــشيخ صــالح أحمــد ناصــر مكــوع ونحــن عل

اننـــا بـــاالله بـــأن بـــأن المـــوت حـــق علينـــا جميعاً،ولكـــل أجـــلٍ كتـــاب هـــذا هـــو إيم  

ــدهر     ــد الــ ــى أبــ ــدا إلــ ــيظل  خالــ ــن ســ ــيس مــ ــة ولــ ــة ونهايــ ــسان بدايــ ــاة الإنــ . لحيــ

فــذكرت مواقــف وأحــداث مهمــة مــن التــاريخ الإســلامي المــشرق فهــذا ضــرار بــن           

الأزور فــــي فتــــوح الــــشام يقاتــــل الأعــــداء بــــنفس مؤمنــــة تــــدرك أن الــــدنيا دار   

  :فناء،وأن الجنة هي دار المستقر والبقاء ،فيقول

 ت حـــق أيـــن لـــي منـــه المفـــر     المـــو

 
 

  )١(وجنـــــة الفـــــردوس خيـــــر المـــــستقر   

 

ــو  ــرا أرجــ ــون أن     وأخيــ ــد أكــ ــت قــ ــي وفّقــ ــي فــ ــذا عملــ ــذي هــ ــذلت الــ ــه بــ  فيــ

 كنـــــت فـــــإن وســـــيلتي، والأمانـــــة رائـــــدي، الإخـــــلاص وكـــــان صـــــادقاً، جهـــــداً

ــد ــت قــــ ــى وفقــــ ــا إلــــ ــسبي فــــــذلك قــــــصدت مــــ ــايتي حــــ ــصرت وإن ، وغــــ  أو قــــ

ــأت ــة ح   فهــــذا أخطــ ــدي كتبتــــه بعاطفــ ــمٍ كبيــــر،      جهــ ــن شــــيخِ علــ زينــــة عــ

ــي ولا ــال أدعـــــ ــام، الكمـــــ ــسان والتمـــــ ــئ  والإنـــــ ــصيب، يخطـــــ ــأل ويـــــ  االله وأســـــ

 وأن عنـــــــده مـــــــن الثـــــــواب يجعـــــــل وأن  المجتهـــــــد أجـــــــر يحرمنـــــــا ألا تعـــــــالى

ــزى ــه يجـــ ــدار عليـــ ــلاص بمقـــ ــه الإخـــ ــه فيـــ ــريم لوجهـــ ــأل.الكـــ ــلّ االله وأســـ  جـــ

                                                 
-٢٥٣شـعراء العقيـدة،ص   ١٠٨ديـوان عبـداالله بـن رواحـة ،ص        : للاستزادة عن الشهادة ينظـر    .١/٤٤فتوح الشام ) (١

 .٢١٧-٢١٠،وهاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي،ص٢٥٥
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-٢٠٦-

 علـــــى العـــــرض يـــــوم حـــــسناتي ميـــــزان فـــــي العمـــــل هـــــذا يكـــــون أن شـــــأنه

 بقلــــــب االله أتــــــى مــــــن إلا ولا بنــــــون مــــــال لا ينفــــــع يــــــوم الكــــــريم وجهــــــه

  . سليم
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-٢٠٧-

אאF١E 
  

  أنــــــوار العلــــــمِ إن العــــــزم يــــــا رائــــــد 

 االلهَ شــــربته يــــا شــــيخ علــــمٍ  ســــقاك 

 أنــت الـــشهيد  وقـــد طابـــت شـــهادتكم 

   ــم ــذا وداعكـ ــل هـ ــذِّ هـ ــالح الفـ ــا صـ  يـ

 وجدانـــــه الـــــروح والتعبيـــــر عاطفـــــةٌ 

ــد ز ــصره قــ ــواج تعــ ــب والأمــ ــزِلَ القلــ  لْــ

ــا     ــي محافلنـــ ــزٍ فـــ ــيخٍ عزيـــ ــد شـــ  لفقـــ

 مـــن مثلـــه فـــي الوفـــاءِ كـــان يحفظـــه  

 مـــــن مثلـــــه كـــــان للـــــرحمن مبـــــتهلاً 

 أســـــتاذ جيـــــلٍ غزيـــــر فـــــي معارفِـــــهِ    

    ــسم ــد يبتـ ــان المجـ ــي عنـ ــه فـ ــن مثلـ  مـ

ــر    ــن غيـ ــد ســـمت مـ ــه قـ ــائبةٍأخلاقـ  شـ

ــلَّ مجالـــــسها     ــساجدِ مـــــا مـــ ــن المـــ  ابـــ

ــذي    ــي وشـــــيخي وتلميـــ  وعالمنـــــاابنـــ

 وصـــــوته جلجـــــلَ الأســـــماع جلجلـــــةً   

 تجويـــــــده لا يمـــــــلُّ فـــــــي قراءتـــــــهِ   

ــةٍ      ــي ثقـ ــباقاً وفـ ــرِ سـ ــانَ للخيـ ــد كـ  قـ

  ــشورته ــا مـ ــمت دومـ ــلٍ سـ ــلِّ جيـ  فـــي كـ

ــه   ــوه ريادتـــ ــشعر تعلـــ ــي الـــ ــداع فـــ  إبـــ

   ــار ــات  يختـــ ــي الجنـــ ــالح الخيرفـــ  وصـــ

    ارصــــب ــب ــوثرٍ  شــــربةً والقلــ ــن كــ  مــ

    ــدار ــد والــ ــا والخلــ ــسمو بهــ ــروح تــ  والــ

   ــار ــب محتــــ ــإن القلــــ ــولُ فــــ ــاذا أقــــ  مــــ

فـــــي حزنهـــــا اليـــــوم زلـــــزالٌ وإعـــــصار 

  ــار ــزات  وتنهـــــ ــروح هـــــ ــلَ الـــــ  وخلخـــــ

ــ ــار  يـ ــأثير وآثـ ــع تـ ــي الوقـ ــه فـ ــم لـ  ا كـ

    ــوار ــم وأنــ ــه نجــ ــنٍ لــ ــل ركــ ــي كــ  فــ

فــــــي ثبــــــات القلــــــب جبــــــار إيمانــــــه 

   ــار ــالٌ وأمطــــ ــم آمــــ ــهِ العلــــ ــي قلبــــ  فــــ

 اروفـــــي صـــــفاءٍ وقـــــول الـــــصدق جـــــر 

    وإكبــــار فــــي رايــــة المجــــد غايــــات 

  ــذكار ــال  تـــ ــسه للأجيـــ ــل إن مجلـــ  بـــ

  ــرار ــداع وأســــ ــهِ إبــــ ــي خطبــــ ــل فــــ  بــــ

ــل أعـــــ ــ  ــولَ والترتيـــــ ــلُ القـــــ  شاريرتـــــ

    ــعار ــصاح إشــ ــضاد والإفــ ــن الــ ــد أتقــ  قــ

  ــار ــر أنهــ ــفات الخيــ ــربٍ صــ ــي أي ضــ   فــ

  ــار ــصفحاتِ أفكـ ــي الـ ــطّرتها  فـ ــد سـ  قـ

ــي  دارِ ــاج( فـــــ ــوار  )  دمـــــ ــالٌ وأنـــــ  آمـــــ

                                                 
ي مترسه قيلت هذه القصيدة في رثاء الشيخ الحافظ الشهيد صالح أحمد ناصر مكوع  والذي استشهد ف)  ١(

 م ٢٩/١١/٢٠١١بدماج يوم الثلاثاء الموافق 
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-٢٠٨-

  ــشده ــصرِ تنـــ ــشدو وروح النـــ ــم يـــ  العلـــ

 لينــت مــن كــان فــي الــصحراء منهمــراً   

 بـتهلاً جددت في الخطـبِ كـان الجـد م        

 أخرســــت مــــن كــــانَ يــــستهزي بأِمتِنــــا

 والــضاد تــسمو مــع التجويــدِ فــي جلــلٍ     

وصـــــــالح الفـــــــذ يطربهـــــــا وتطربـــــــه 

ــصاحتها   ــرى فــ ــةَ الكبــ ــديت للأمــ  أهــ

 أســـتاذ فـــذٍّ  وكـــم حققـــت مـــن هـــدفٍ 

ــألت  ــاج(س ــف كــان صــالحها؟   )دم  كي

    ــه ــدعو وينطقــ ــن يــ ــل لمــ ــم جميــ  اســ

  أرويــــت مــــن دمــــك الغــــالي تربتهــــا    

ــ ــا رأينـــ ــفهاً  ومـــ ــق ســـ ــا تنطـــ  اك يومـــ

ــي أدبٍ    ــت فـ ــم علّمـ ــارك االله  كـ  اختـ

ــدنا وفـــي أمـــلٍ     ــم عهـــدناك ترشـ  وكـ

 أخلـــــــصت الله رب العـــــــرش خالقنـــــــاَ  

   ــر ــت واعتمــ ــج البيــ ــام وحــ ــلّى وصــ  صــ

 هـــــذي القـــــوافي أهـــــديها إلـــــى علَـــــمٍ 

  ــه ــر يطرقـــ ــب الخيـــ ــى وقلـــ  أدى وزكّـــ

 أهـــــديت روحـــــاً وتبعثُهـــــا إلـــــى وطـــــنٍ 

  قــــادتهممجــــدت فــــي عــــالمِ الإســــلامِ

 مـــضيت تمـــشي مـــع الأخيـــار فـــي ثقـــةٍ  

 كنــــت الــــوفي  النقــــيِ فــــي تعاملــــهِ    

  علــــى إقـــــدام حققـــــه مـــــوهبــــل كر  

 ارــي ــم ِ ســــ ــب العلــــ  دار الحــــــديث بقلــــ

  ــوار ــانُ أنــــــ ــود والإيمــــــ ــه الــــــ  بادلتــــــ

   ــدرار ــمِ مـ ــيض العلـ ــولٍ وفـ ــلِّ قـ ــي كـ  فـ

 ار وقـــد صـــحبك  مـــن الأخيـــار أنـــص    

ــرار     ــصبح أبـ ــاض الـ ــي ريـ ــا فـ ــشدو بهـ  تـ

  ــرار ــز وإصـــ ــبٍ لـــــه عـــ  فـــــي كـــــلِّ قلـــ

 ــار  جــــــددت أبــــــدعت والتجويــــــد تيــــ

  ــرار ــشبان أبــ ــل، والــ ــشئة جيــ ــي  تنــ  فــ

ــو  ــى التـــ ــت علـــ ــار : قالـــ ــب نيـــ  إن القلـــ

 ينِ أصـــــــــداءٌ وإشـــــــــعار روح المحبـــــــــ

 هــا كــي ترتقــي  الــدار ضــحيت مــن أجل

  ــذكار ــسانِ تــ ــي الإحــ ــلَ وفــ  إلا الجميــ

ــت الإ ــبار   أنـــ ــالعز صـــ ــي بـــ ــام التقـــ  مـــ

   ارــي ــالعزمِ  سـ ــوفي  بـ ــب الـ ــت الخطيـ  أنـ

   ــوار ــات وأنـــ ــدين غايـــ ــالمِِ الـــ ــي عـــ  فـــ

   ــوار ــشيخ مغــ ــب الــ ــة االله قلــ ــي نعمــ  فــ

    ويختـــــار فـــــي قلبِـــــهِ يبعـــــثُ الحـــــب 

   ــار ــم وأقمــ ــه نجــ ــنٍ لــ ــلِّ ركــ ــي كــ  فــ

 ــرار ــرام وإقـــــــــ ــشهادة إكـــــــــ  إن الـــــــــ

 فـــــي عـــــالم الفـــــتحِ تهليـــــلٌ وإكبـــــار 

ــن    ــك مــ ــى عليــ ــار أثنــ ــلام أخيــ  الأعــ

 وفـــي الإحـــسانِ  إشـــهار  أثنـــوا عليـــك 

  ــرار ــاريخِ أحــ ــي التــ ــاداتِ  فــ ــلُ العبــ  أهــ
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-٢٠٩-

 أنــــشدت للأمــــةِ الكبــــرى عقيــــدتها   

ــددها     ــد أن أعــ ــصالٍ أريــ ــم خــ ــا كــ  يــ

ــاقبكم    ــأن أحــصي من  لكــن عجــزت ب

        ـتهذي قصيدي ومن قلـبِ الأسـى خرج 

    أكابــــــده حـــــزنٍ ومـــــا زلـــــت أمـــــواج 

 اع بآهــــــــاتٍ أرددهــــــــاليـــــــــس الــــــــود

 ــــــهوثورت وداعــــــي بــــــراكين لكــــــن 

ــري بأوديــةٍ      ــيض ســيلٍ وكــم يج ــل ف  ب

   كـــــانَ نبراســـــاً وكلمتـــــه ـــــنوداع م 

     عكمــن يــودأنــي م ــسبأح مــا كنــت 

 أيقنــــت حقّــــاً بــــأنّ الفــــضل ودعكــــم  

  كنــت أرى دمعكــم فيــضاً ومنــسكباً 

ــا    ــرأي  يجمعن ــا معــي وال دوم كنــت قــد 

مـــــــن يناشـــــــدكمإرادةُ االلهِ أحيـــــــت  

ــى نفــسي وعيــشتِها     مــا كــانَ حزنــي عل

ــي    ــرح داهمنـ ــوم الجـ ــت يـ ــي مـ ــا ليتنـ  يـ

 واالله لـــو كـــان فـــي التخييـــر تـــضحيةٌ 

ــروح فــي عــز وفــي عجــلٍ     تفــديكم  ال

 صحبتني يوم كانَ الجـرح يعـصف بـي        

 أهــــديتني مــــن عيــــونِ الــــشعرِ مرثيــــةً

ــةً    ــن مداهمـــ ــت مـــ ــا رأيـــ  أو لا تـــــرى مـــ

ــت أن االلهَ يرزقُـــــــ ــ ــا تمنيـــــــ  كفيهـــــــ

 كم طاب شعر قد استطردت تـوعظني      

  ــطار ــرب أشــــ ــدةً والعــــ ــا وحــــ  ذكّرتهــــ

 فـــي شخـــصِكم مـــن صـــفاتِ المجـــد أختـــار 

    وأعـــــشار فـــــي كـــــلّ يـــــوم ملايـــــين 

 ارالمــــوج ِجــــر وفــــيض  ترثــــي النقــــي 

ارصــــــــب واالله يعلــــــــم بــــــــأنَّ القلــــــــب 

ــإنَّ ال  ــب فــــــ ــار ولا نحيــــــ ــزنَ قهــــــ  حــــــ

  ــدرار ــدين مــ ــعٍ علــــى الخــ  أو فــــيضِ دمــ

 ــار ــواج وأنهـــــــ ــي أمـــــــ ــل إن دمعـــــــ  بـــــــ

 تزلــــــزلُ القلــــــب والزِلْــــــزال إعـــــــصار   

 ودعـــتكم والأســـى فـــي القلـــب أعـــشار

 يــــصحبني  ويختــــار ــــا أتــــى المــــوتلم 

   ــار ــصبر محتـ ــم والـ ــي همكـ ــب فـ  والقلـ

  ارــي ــوتِ سـ ــب المـ ــانون قلـ ــهرِ كـ ــي شـ  فـ

 ــ    ــرشِ جبـ ــي العـ ــى فـ ــبحانَ رب العلـ  ارسـ

 ارـــرعلـــيكم  وســـيلُ الحـــزنِ ج لكـــن 

 لكـــــــان أهـــــــون والأحـــــــزان أقـــــــدار 

   ــيختار ــن سـ ــت مـ ــدى لكنـ ــوت يفـ  والمـ

  ــار ــضل طيـ ــب الفـ ــداكم وقلـ ــسي فـ  نفـ

   ارــروح صـــــب ــك الطيـــــب المجـــ  وقلبـــ

   ــار ــرحِ  تختــ ــبس الجــ ــت لــ ــا تمنيــ  فيهــ

نــــسيا ولا حاطــــت بــــك الــــدار أو كنــــت 

  ــار ــرشِ غفّــــ ــق ورب العــــ ــهادةُ الحــــ  شــــ

ــلَ   ــا أجمـ ــار  مـ ــق قهـ ــولُ الحـ ــوعظَ وقـ  الـ
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-٢١٠-

 واليـــــوم أرثيـــــك والـــــدنيا مخادعـــــةٌ

يـــــذكره مـــــات ـــــنِومم مـــــات فـــــالحي 

 لن ينتـسي فـي حيـاة النـاس ذكـركم          

   ــت ــا طلعـ ــساك مـ ــن أنـ ــاالله لـ  واالله  ، تـ

 واالله لن تنتسي في الكون عـشرتكم      

ــرةً  ــاتٍ ومــــن شــــيخٍ معطّــ  كــــم ذكريــ

 والكون يبكي وروض الأرض في حزنٍ     

 التـــل قـــد رقّـــت لفقـــدكم   والـــسهل و

 يا  صالح ا لفذ تعلـو اليـوم كلمـتكم          

ــالفكم      ــن نخ ــشي ل ــد نم ــى العه ــا عل إن 

 أهــــــلٌ كــــــرام وإخــــــوانٌ وتــــــصحبهم 

 ــثلكم ــاهدت مـــ ــا شـــ ــا االله واالله مـــ  تـــ

فـــي عـــالم العـــصر شـــيخ العلـــم منفـــرد 

ــا   ــاب الحــــزنِ يطحننــ ــا وبــ ــادرت عنــ  غــ

 وكــادت الــنفس والأحــزان تعــصف بــي  

 رمـــــضاءُ تلفحهـــــاكـــــسيرة العـــــين وال

ــا  ــادرت واالله يرحمهـــــــ ــا غـــــــ  كأنهـــــــ

ــابٍ مــــــــضرسةٍ  ــين أنيــــــ ــا بــــــ  كأنهــــــ

 تعـــنمنهـــا علـــى إيمـــانِ مـــا ص خـــشيت  

  هـــذي القـــوافي بحـــزن الحـــزن  أرســـلها 

 خــشيت مــن حزنِهــا تطغــى وفــي غَــضبٍ   

ــةٍ     ــن معاتبـــ ــفحاً عـــ ــاي صـــ ــا أحبـــ  ويـــ

ــذرةٌ  ــت معــ ــأت أو عاليــ ــت أخطــ  إن كنــ

بــــــتكم  وقلــــــب الأب نيــــــارقــــــد غي 

    ارهـــذي قـــصيدي وقلـــب الحـــزنِ عـــص 

  ــوار ــاب الـــــصدقِ أنـــ ــاءِ وبـــ ــب الوفـــ  قلـــ

وآثـــــــار  ولـــــــن تنتـــــــسي روح شـــــــمس 

    ـــــارــي الـــــصفو طه ــا الـــــوداد نقـــ  فيهـــ

   ــذكار ــور وتـ ــا  نـ ــن لهـ ــلِّ ركـ ــي كـ   فـ

   تبكــــــي عليــــــهِ مواويــــــلٌ وأشــــــجار  

 قـــــد شـــــاطرتها مـــــع الأمـــــواجِ أطيـــــار 

  ــار  تمـــشي علـــى الحـــق وصـــدق الـــصدق قهـ

وأنــــــــــــــــــــصار وأحبــــــــــــــــــــاب وأم أب 

  ــوار ــالٌ وأنــــــــ ــر آمــــــــ  مــــــــــن الحرائــــــــ

  ــار ــم نيـ ــيخ العلـ ــر شـ ــدِ والخيـ ــي الزهـ  فـ

 فـــي العـــصرِ هـــذا فتـــى الإيمـــان مغـــوار 

   ــار ــاض  محتـ ــا النبـ ــدكم قلبنـ ــن بعـ  مـ

    ــدرار ــدمع  م  فــي كــل ركــنٍ وفــيض ال

 ــار ــعها المحــــزون تنهــ ــاد مــــن وضــ  تكــ

 دو ولا لحــــــــن وأوتــــــــارلا الــــــــصوت يــــــــش

  ــرار ــابِ أشــــ ــاب   الغــــ ــشتها  ذئــــ  تناهــــ

 أقـــــــــدار أن المـــــــــوت تيقنـــــــــت لكـــــــــن 

    أشــــطار والقلــــب ــــرتمــــن حزنهــــا عب 

 ــار  لكـــــــــن إيمانهـــــــــا بـــــــــااللهِ جبـــــــ

   ــار ــيلٌ وأنهـــ ــالحٍ ســـ ــي صـــ ــالحزنُ فـــ  فـــ

  ــوار ــسرات وأنــــــ ــه مــــــ ــشيخِ فيــــــ  فالــــــ
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-٢١١-

 فيـــــه صـــــفات وكـــــم زادت محاســـــنها

ــ  صابي وقلــــب الفــــضل ملتهــــب هــــذا مــ

ــر صــبرا فــي مــصابكم    ــا أحمــد الخي  ي

 عزاؤنــــــــا أنْ يظــــــــلَّ فــــــــي محافلِنــــــــا

ــا    ــي محافلنـــــ ــاً أراه فـــــ ــا زال  حيـــــ  مـــــ

فـــي عـــالمِ الـــصدقِ والإحـــسان شـــيمته 

 أهـــدى لـــه االلهُ مـــن الأبـــرارِ خيـــرتهم    

 بعـــــد الإلـــــهِ قلـــــوب ســـــوف تحملُهـــــم

 حــــولكُم لا تقلقــــوا طالمــــا الأخيــــار 

  ــر ــع غفيــ ــتهم  جمــ ــت محبــ ــد طابــ  وقــ

  يــــا صـــــالح الفــــذِّ أن الحـــــزنَ مخـــــتلج 

 تركـــــــت فينـــــــا فراقـــــــاً لا يماثلـــــــه

ــفةٌ   ــزانُ عاصـــ ــت والأحـــ ــا أنـــ  تركتنـــ

حــزن الحــزنِ يطحــنهم  أحبــاب تركــت 

 عزاؤنــــــــا أن تظــــــــلَّ فــــــــي محافلنــــــــا

ــتهلاً    ــر مبـ ــماءِ الطهـ ــي سـ ــداً فـ ــل خالـ  بـ

  هوأســـــــكن أرحمـــــــه بيـــــــا ر وبعـــــــد 

ــشرب   ــاءٌ وتــ ــوثرٍ مــ ــن كــ ــاك  مــ  هيهنــ

      تطلبــه فــي الخلــدِ مــا قــد كٌنــت يهنــاك 

   ــت ــا طلعــ ــه ومــ ــى طــ ــصلاةُ علــ ــم الــ  ثــ
 

 وأقمــــار يــــسمو بهــــا فــــي العلــــى نجــــم 

  ــص ــب عـــ ــلِ إن القلـــ ــف بالأهـــ  ارفكيـــ

  ارــب ــسب وصــــ ــذّ محتــــ ــالمؤمن الفــــ   فــــ

   ــار ــصدقِ معطــ ــب الــ ــق  وقلــ ــهيد حــ  شــ

      ــار ــشيخ  فخ ــظ ال ــي كــلِّ ركــنٍ ووع  ف

 ارفــــي عــــالم العــــزم والإحــــسان كــــر 

  ــار ــه  فـــــي العـــــيش أخيـــ ــه وابنـــ  بناتـــ

   ــار ــرِ أطهــ ــفاءِ الطُّهــ ــي صــ ــيعهم فــ  جمــ

  ــصار ــلانٌ وأنـــ ــدِ خـــ ــالم المجـــ ــي عـــ  فـــ

    اروإخـــــــوان  وأبـــــــر  أهـــــــلٌ كـــــــرام 

  قلـــــبِ فـــــضلٍ بركـــــانٌ وأعـــــصارفـــــي

  اردو والوقــــــــت ولا شــــــــبيهاً لكــــــــم 

 عــــــدكم  هــــــذه الــــــدنيا ســــــتنهارمــــــن ب 

فــــــي مــــــأتمٍ دائــــــمٍ والحــــــزنُ أقــــــدار 

    ــذكار ــر تــ ــاب الخيــ ــزاً وبــ ــاً عزيــ  حيــ

ــــــاروطي اقفــــــي عــــــالم الخيــــــر ســــــب 

ــدنٍ( ــاتِ عــ ــار ) جنــ ــاتِ أنهــ ــي الجنــ  وفــ

  ــوار ــردوس وأســــ ــدنٌ وفــــ ــاك عــــ  يهنــــ

ــورِ   ــالمِ الحــــ ــي عــــ ــار فــــ ــالٌ وأزهــــ   آمــــ

الــــصباحِ وفــــي الإشــــراقِ أنــــوار شــــمس 

  م ٢٠١١ /ديسمبر/١                        

   لودر-خالف السيس                  
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אאאF١E 
  

 خاطبــت فــي الليلــةِ الظلمــاءِ مــصباحي   

ــألها     ــزانِ أســ ــالمِ الأحــ ــي عــ ــت فــ  وهمــ

ــا؟    ــن عوالمنـ ــدر عـ ــم وبـ ــاب نجـ ــل غـ  هـ

ــذّ   ــالح الفــ ــا صــ ــا يــ ــا تودعنــ ــل حقّــ  هــ

ــلٍ    ــب مبتهـ ــن قلـ ــي مـ ــن ينتهـ ــزنُ لـ  والحـ

 مــــاذا أقــــولُ وحــــزنُ الحــــزن داهمنــــي؟

ــنٍ   ــا ليتنـــي مـــت قبـــل الـــشيخ مـــن زمـ  يـ

ــا   ــي تفردِهــــــ ــضلٍ فــــــ ــات فــــــ  آهٍ وآهــــــ

 مــــن يعــــرف الــــشيخ لا أبــــداً يعــــاتبني 

ــراً   ــهِ أثـ ــد بـ   هـــذا قـــضى االلهُ لـــم أجحـ

 صــــحنا بحــــزنٍ وقلنــــا  أيــــن صــــالحنا؟ 

ــإنَّ ا   ــب فــ ــالَ المجيــ ــلٌ قــ ــشيخ محتفــ  لــ

ــةٌ    ــدار فانيـــ ــإنَّ الـــ ــدينٍ فـــ ــلْ لـــ  فاعمـــ

ــداهمنا    ــصائبها تــ ــتٍ مــ ــلِّ وقــ ــي كــ  فــ

ــا  ــاعاتِها تمــــسي تطاردنــ  فــــي كــــلِّ ســ

 أصــــــارع الــــــريح والأمــــــواج عاصــــــفةٌ

 وأمتطــــي البحــــر لا أخــــشى عواصــــفه"

 وأصــــــعد الجــــــو إذا شــــــئت بأجنحــــــةٍ

ــبِ أتراحــي     ــت فــي القل ــا عتقّ  مــن بعــدِ م

ــاح؟ِ   ــالنور وضــ ــن المــــضيءُ الــــذي بــ  أيــ

ــباحِ   كـــــــأنني بعـــــــده مـــــــن دونِ أصـــــ

 إن كــانَ لا بــد فقــد ودعــت مــصباحي    

ــفّاحِ    وااللهِ لـــــن ينتهـــــي مـــــن قلـــــبِ صـــ

 من بعـدكم يـا بنـي قـد شـلِّت اجنـاحي        

ــلَّ  ــظَّى كــــــ ــزن شــــــ   أرواحِولا أرى حــــــ

 والآه قــــــد أرقــــــت قلبــــــي وأصــــــداحي

ــاق أتراحــي     ــد ف ــه  ق ــم يكــن حزن  إن ل

 والــــنفس مــــن حزنِهــــا باتــــت كنــــشاحِ 

 أيــن فتــى الــدار لــب الــصوت يــا صــاح؟ِ      

 فــــــي جنــــــة الخلــــــدِ بآمــــــالٍ وأفــــــراحِ

 كأنهـــــــــــــا بـــــــــــــين غـــــــــــــداءٍ ورواح

ــاحِ       ــر مرتــ ــواءٍ غيــ ــي هــ ــا فــ ــشي بهــ  أمــ

 نهاشـــــــــةٌ بـــــــــين لـــــــــدغاتٍ وذبـــــــــاح

ــم  ــا كـــ ــاحِ يـــ ــواتٍ لنبـــ ــيرٍ أصـــ   أعاصـــ

 "أغـــــوص فيـــــهِ بجـــــسم خيـــــر ســـــباحِ 

 حينـــــــا بحـــــــزنٍ وأحيانـــــــاً بـــــــأفراحي

                                                 
للشاعر الكبير محمد حسن المنجد،وإن كانت هذه القصيدة من عنوانهـا           " تكريم وتهليل "هذه القصيدة عارضتُ بها قصيدة      ) ١(

هو رحيـل   تعبر عن أحزن موقف في حياتي و      .-مع إيماني الكبير باالله     -تدل على الفرح والتكريم والابتهال،فإن قصيدتي       
وقد كان لقصيدة   .ه١٤٣٣/محرم/٤الشيخ صالح أحمد ناصر مكوع والذي استشهد وهو يدافع عن دار الحديث بدماج في               

وقد عارضته حباً وإعجابا،وتتكون قصيدة المنجد من سبعة وخمسين بيتـاً فـي          .المنجد أثرها في كثير من أبيات قصيدتي      
 .حين أن قصيدتي نافت على التسعين بيتاً
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ــدني     ــانَ يرشـ ــا كـ ــيخاً تقيـ ــرت شـ  ذكـ

 ةٍقـد صــاحبتني قـوافي  الــشعر فـي ثق ــ  

ــي   ــزنَ داهمنـــ ــي إنَّ الحـــ ــت حبيبـــ  قالـــ

 لكـــن رغـــم الأســـى أســـعى وفـــي ثقـــةٍ 

    ــرق ــوم محت ــي  الي ــوعي وقلب  فاضــت دم

 أو بــــين شــــبان فــــي لحــــجٍ وفــــي عــــدنٍ

 حطّــت بنــا الــروح فــي فــردوسِ مــشرقةٍ  

 قلـــت هنيئـــاً لمـــن قـــد كـــانَ ينـــشدها 

ــتفلاً    ــم محـ ــيخ العلـ ــاد شـ ــرت  أمجـ  ذكـ

    ــه ــم ينطق ــا كــانَ شــيخ العل  ذكــرت م

 يـــــــشدو بنـــــــصر وأنـــــــوارٍ بأنـــــــدلسٍ   

ــفةٌ    ــل وعاصـــ ــر بـــ ــصاب كبيـــ  إن المـــ

 قد شققت قلب فضل الفضل بل عصفت      

ــةً    ــبرا وتعزيــــ ــالحٍ صــــ ــا صــــ ــا أبــــ  ويــــ

ــوك يـــا رب لبـــي دعـــوةً خرجـــت      أدعـ

 وداعـــــــاً لعـــــــلَّ  االله يجمعنـــــــا: قـــــــالَ

 تحــــنط الثــــوب شــــيخ العلــــم مبتــــسما 

ــه  ــدعو االله يرزقــــ ــدماج يــــ ــلى بــــ  صــــ

ــلٌ     ــه أمــ ــاب لــ ــا خــ ــات  مــ ــرت لحيظــ  مــ

     ــــاضِ ينــــبلجمــــن وجهــــهِ الفي والنــــور 

 يــا صــالح النــور قلــب العــم فــي خطــرٍ      

 يا كم سمعنا لشيخ العلـم ِ مـن حكـمٍ          

ــى حــضوركم      ــا أغل ــرِ م ــا صــالح الخي  ي

ــشدكم   ــات تنــ ــالفوز والجنــ ــاح بــ  طمــ

ــاحِ   ــال فتـــــــ ــهِ آمـــــــ ــي وعظـــــــ  لأنَّ فـــــــ

ــداح   ــا لمـــــ ــوج زفّتهـــــ ــف المـــــ  عواصـــــ

ــي    ــاج جراحـ ــم يحتـ ــي ودكـ ــب فـ  والقلـ

ــاحِ    ــا صـ ــك يـ ــاً عنـ ــرف بحثـ ــب الطّـ  أقلِّـ

 إن لــــــم أجــــــدك بــــــدماجٍ  وصــــــرواحِ

ــا وســـــباحِ     ــر لودرهـــ ــين الخيـــ ــي أبـــ  فـــ

ــاحِ   ــواً لوضـــــ ــساماتِها تـــــ ــدي ابتـــــ  تهـــــ

 تهنـــــاك خلـــــد ومعـــــسولٌ مـــــع الـــــراحِ

 كــــــي نــــــستفيد  بإيمــــــانٍ وأقــــــداحِ   

ــاحِ   ــردوسٍ بأربـــــ ــتحٍ بفـــــ ــشدو بفـــــ  يـــــ

 فـــي كـــلِّ ركـــنٍ ومـــن ســـاح إلـــى ســـاح 

ــحابٍ وأدواحِ   ــلٍ وأصــــــــ ــت بأهــــــــ  حلّــــــــ

ــاحي   ــداني وأجنــ ــلَّ وجــ ــسرت كــ  وكــ

 فــــصالح الفــــذّ بخلــــد الخلــــد والــــضاحِ  

ــات     ــيخ وبالجنــ ــبِ شــ ــن قلــ ــاحي مــ  طمــ

 فــــي جنــــةِ الخلــــدِ والفــــردوسِ  نرتــــاحِ

ــاحِ    ــال وضــــ ــهِ آمــــ ــن وجهِــــ ــور مــــ  والنــــ

ــاحِ   ــا صـ ــدعو بهـ ــم يـ ــق  كـ ــهادة الحـ  شـ

ــساحِ   ــدماجٍ وفـــي الـ  فاستـــشهد الـــشيخ بـ

ــج مـــصباحِ    ــاء  وهـ ــد ضـ ــة الخلـ فـــي جنـ

ــواح   ــاءٍ ونــــ ــين بكّــــ ــا بــــ ــرب مــــ  والعــــ

 فــــــي كــــــلِّ وعــــــظٍ بإيمــــــانٍ لــــــشراح

 إن كنــــت ودعتنــــا يــــا خيــــر طمـــــاحِ    

 لفتحِ تـــــــــــشدو بـــــــــــأنوارٍ وأرواحِبــــــــــا 
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 قــصائدي  قــد غَــدت فــي قلــبِ معتــصمٍ  

 تــشدو بــآلام  حــزن الحــزن فــي شــجنٍ      

 ى فَـــننٍوتـــصدح  الطيـــر فـــيٍ شـــجوٍ علـــ

 وهدهــــد الــــروح بالبــــشرى وفــــي نغــــمٍ

 تـــشدو لمـــن حـــلَّ بـــالفردوسِ فـــي أمـــلٍ  

 يــا رب أدعــوك تــرحم  شــاكرا ورعــاً    

ــتهلاً   ــو االلهَ مبـــــ ــلّي وأدعـــــ ــي أصـــــ  إنـــــ

ــر حقـــــدٍ دفـــــينٍ قـــــد يـــــداهمنا      وشـــ

ــذي رســموا     ــدِ ال ــى العه ــودوا إل ــى يع  حت

 أهدي قصيدي إلـى مـن كـانَ يـوعظني         

ــي أ   ــدنا وفـ ــت ترشـ ــا كنـ ــجلت مـ ــلٍسـ  مـ

ــةٍ     ــي ثق ــى الأركــانِ ف ــاظُ عل ــم الحف  ث

ــرةٍ   ــالٍ معطّـــــــ ــت بآمـــــــ ــيش أنـــــــ  تعـــــــ

ــاةٍ كــــم أكابــــدها   ــا فــــي حيــ ــا أنــ  أمــ

   ــطّره ــب وشــــ ــقق القلــــ ــراقكم شــــ  فــــ

ــمٍ     ــي نعـ ــشيخ فـ ــأن الـ ــي بـ ــن عزائـ  لكـ

       الكـون أسـكنكم في رحمة االله رب 

  ــسكنه ــالفردوس تـ ــا رب بـ ــوك يـ  أرجـ

   أدعـــــوك ترزقنـــــا شـــــفاعته يـــــا رب 

ــؤادي علـــى الإيمـ ــ ــةٍثبـــت فـ  انِ فـــي ثقـ

ــيرفعها  ــوى ســــ ــطّر البلــــ  إنّ الــــــذي ســــ

 

 وروعــــةُ الــــشعرِ قــــد حنــــت لأقــــداح    

ــصانِ أدواح   ــى أغــ ــائمِ  علــ ــدو  الحمــ  شــ

ــراح      ــبِ مم ــن قل ــجى م ــديلِ  ش  صــوت اله

 تـشم عطـر الهــدى فـي الخلـدِ والــضاحي    

 فــي لوحــةِ النــصرِ فــي صــفحاتِ أربــاحِ     

ــاح   ــرارٍ وإلحــــــ ــانِ إصــــــ ــو بإيمــــــ  أدعــــــ

ــطّاحِ    ــد شـ ــد  كيـ ــا رب أبعـ ــوك يـ  أدعـ

ــبِ  ــباحِ وجنـــ ــويمِ أشـــ ــن تهـــ ــرب مـــ  العـــ

ــصداح   ــشادٍ وتـــ ــدِ بإنـــ ــي ذروةِ المجـــ  فـــ

 ابـــن أخـــي شـــيخنا  بالنـــصح نـــصاحِي    

 أنّ الجهـــــــاد يعيـــــــد كـــــــلّ أفراحـــــــي

ــاحِ   ــالِ وإربـــ ــرِ بآمـــ ــى الخيـــ ــعوا إلـــ  واســـ

 شـــــهادة الخيـــــر قـــــد منـــــت لمرتـــــاحِ    

 مهمـــــــوم حـــــــالي ومحـــــــزونٌ بـــــــأتراحِ 

ــراحِ   ــزنِ جــ ــي حــ ــةٌ فــ ــنفس مهمومــ  والــ

ــرارِ    فــــي الــــساحِشــــهيد حــــق مــــع الأبــ

 جنـــات عـــدنٍ وقلـــتم طـــاب مـــصباحي    

 مـــــــع النبيـــــــين  والأبـــــــرارِ  يرتـــــــاحِ   

ــاح    ــر فتـــ ــت خيـــ ــا رب أنـــ ــوك يـــ  أدعـــ

ــاحي     ــك الم ــو أن ــضل تعف ــرحم الف  إن ت

ــاحِي   ــالفردوس مفتـ ــاب بـ ــد طـ ــا  وقـ  عنـ
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אא 
 

 يـــــــا قـــــــوافي الـــــــشعر أرثـــــــي صـــــــالحاً

 نبراســــــــــاً وفــــــــــذّاً بيننــــــــــا  كــــــــــان 

 عبـــــــري عـــــــن حـــــــزنِ قلـــــــب آســـــــفٍ    

 بعـــــــــــده ودعـــــــــــت دنيانـــــــــــا التـــــــــــي

 ــت ــا زينــــــــ ــي هواهــــــــ ــل فــــــــ  إن توغــــــــ

ــي    ــشاً هنــــ ــدكم عيــــ ــن بعــــ ــم أر مــــ  لــــ

ــاً    ــيض أدمعــــــ ــم تفــــــ ــوافي  كــــــ  والقــــــ

ــوةً     ــا عنـــــــ ــبٍ أعتراهـــــــ ــم نحيـــــــ  كـــــــ

ــرعها   ــذا شــــــــــ ــزان هــــــــــ  زادت الأحــــــــــ

ــا   ــام حزنهـــــــــ ــاطرتها ذي الحمـــــــــ  شـــــــــ

   الحــــــــديثِ نجمــــــــه عــــــــن دار غــــــــاب 

ــيخ العلــــ ــ ــاب شــــ ــسه غــــ ــت شمــــ  مِ غابــــ

 بلودرهـــــــا غفـــــــت) خـــــــالف الـــــــسيسِ(

 قــــــد عهــــــدناه علــــــى الخلــــــق الــــــذي    

ــاً   ــا واعظـــــــ ــصحِ فينـــــــ ــداً بالنـــــــ  راشـــــــ

ــصاً   ــاً مخلــــــــ ــتاذاً نقيــــــــ ــان أســــــــ  كــــــــ

  ــوره ــدى  نــــ ــرِ أهــــ ــابِ الخيــــ ــي   رحــــ  فــــ

ــدةٌ   ــشدو وحـــــــ ــاتِ يـــــــ ــى الهامـــــــ  وعلـــــــ

ــضي     ــرى تــــــ ــة الكبــــــ ــدة للأمــــــ  وحــــــ

 إن شــــــــيخ  العلــــــــمِ فــــــــي   أخلاقِــــــــهِ    

ــلْ     ــانَ نبيــــــ ــد كــــــ ــه واالله قــــــ  إنــــــ

ــيلْ    ــانَ أصــ ــا كــ ــيخاً عالمــ ــان شــ  كــ

 يعـــــصر القلـــــب علـــــى شـــــيخٍ جليـــــلْ

ــد الخميــــلْ     ــي مــ ــسان فــ ــرت الإنــ  أغــ

 لعبهــــــا واللهــــــو والــــــرقص الجميــــــلْ

ــداً و ــل أبـــــ ــد الرحيـــــ ــن بعـــــ  االله مـــــ

ــسيلْ   ــار تـــ ــواجِ أنهـــ ــن الأمـــ ــم مـــ  كـــ

 وســــــــــمعناها بأصــــــــــواتٍ  تطيــــــــــلْ

ــلْ   ــياحٍ وعويـــــ ــسٍ وصـــــ ــين همـــــ   بـــــ

 قــد رأينــا الحــزنَ  فــي شــجوِ الهـــديلْ      

ــدليلْ    ــاب الــ ــد غــ ــصباح وقــ ــاب مــ  غــ

 صـــــالح قـــــد غـــــاب مـــــن دون بـــــديلْ

 لا لــــــــــصالحها شــــــــــبيها أو مثيــــــــــلْ

ــلْ  ــه يميـــــ ــق ولا عنـــــ ــق الحـــــ  ينطـــــ

ــم    ــا وكــ ــحاً دومــ ــلْ ناصــ ــان نبيــ  كــ

ــلْ  ــاد الفتيـــــ ــا وخمـــــ  مـــــــصلحاً دومـــــ

ــيلْ   ــي وأصــــــــ ــبلٌ نقــــــــ ــه شــــــــ  إنــــــــ

 يـــــــلْوحـــــــدة الإســـــــلام آمـــــــالٌ لج  

ــا الأقــــــصى يــــــضيءُ والخليــــــلْ   وبهــــ

 جـــــــدد الآمـــــــالَ للمجـــــــدِ الأثيـــــــلْ 
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-٢١٦-

 اســــــــــــــمه واالله كــــــــــــــانَ صــــــــــــــالحاً

  رمـــــــزاً كـــــــانَ فـــــــذّاً مخلـــــــصاًكـــــــان

 ففـــــــــراق الـــــــــشيخ هـــــــــذا صـــــــــدمة   

ــه     ــبقني مثلـــــ ــزنٍ ســـــ ــن حـــــ ــيس مـــــ  لـــــ

ــي    ــن ينتهـــــــــ ــاً لـــــــــ ــلُّ عالقـــــــــ  ويظـــــــــ

وحـــــــــــده إنمـــــــــــا الـــــــــــصبر ســـــــــــلاح 

ــةٌ     ــوبى جنـــــ ــدار طـــــ ــهيد الـــــ ــا شـــــ  يـــــ

 تـــــــــنعم بـــــــــالعيشِ فيهـــــــــا خالــــــــــداً   

ــاً شـــــــــــــــربةً معـــــــــــــــسولةً   وهنيئـــــــــــــ

 طـــــــــاب مـــــــــن حـــــــــلَّ بعـــــــــدنٍ وبـــــــــهِ 

ــي  ــيم نلتقـــــــــــ ــسأل االله العظـــــــــــ  نـــــــــــ

ــق لا تقلـــــــ ــ  ــهيد الحـــــــ ــا شـــــــ  ق ولايـــــــ

ــوةً   ــا حلـــــ ــاع دنيـــــ ــن بـــــ ــا مـــــ ــت يـــــ  أنـــــ

ــوتي     ــي دعــــ ــودِ لبــــ ــريم الجــــ ــا كــــ  يــــ

 وارحـــــــم الـــــــشيخ  الـــــــشهيد رحمـــــــة    

 يــــــــــــــرحم االلهُ أخانــــــــــــــا صــــــــــــــالحاً

  

  

 

ــلْ    ــسمو بالقبيـــ ــال يـــ ــالح الأعمـــ  صـــ

ــلْ     ــانَ بخيــ ــا كــ ــانَ مــ ــا كــ  وكريمــ

 أثـــرت فـــي النـــاس فـــي حـــشدٍ حفيـــلْ

  فقـــــدكم عـــــصار والحـــــزن طويـــــلْ

 ي قلبنـــــــــا داءٌ وبيـــــــــلْأبـــــــــداً فـــــــــ

 يـــــلْأرض الخلولكـــــم غايـــــات فـــــي 

 جنــــة الفــــردوس فــــي الخلــــدِ نزيــــلْ 

ــورِ وأغـــــــصان النخيـــــــلْ   ومـــــــع الحـــــ

 مـــن فـــرات الكـــوثر العـــذب الأصـــيلْ

ــلْ   ــاً وخليــــــ ــيلاً تقيــــــ ــي جــــــ  يلتقــــــ

 فــي جنــان الخلــدِ فــي صــف الرعيــلْ     

ــلْ  ــا الجليـــ  أنـــــت فـــــي جنـــــات مولانـــ

 مــــثلكم فـــــي هـــــذه الـــــدنيا قليـــــلْ 

 ــ   ريح والعليـــــلْوارحـــــم القلـــــب الجـــ

ــلْ   ــتاذاً لجيــــ ــلام أســــ ــان بالإســــ  كــــ

ــلْ    ــصرٍ جميــ ــي قــ ــرار فــ ــة الأبــ  رحمــ

  

  م٢٠١١نوفمبر /٢٩
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-٢١٧-

א 
ــر    ــذّاً أميـــــ ــان فـــــ ــن كـــــ ــاً لمـــــ  وداعـــــ

  ــف ــالحٍ عاصــــــ ــى  صــــــ ــي علــــــ  وداعــــــ

ــي   ــهيدٍ تقــــــــ ــشيخٍ شــــــــ ــا لــــــــ  وداعــــــــ

ــنا    ــانَ نبراســـــــ ــن كـــــــ ــاً لمـــــــ  وداعـــــــ

 وفـــــــي كـــــــلٍّ مجـــــــدٍ ســـــــما شـــــــيخنا

ــاطري    ــى خـــــ ــر علـــــ ــزنُ مـــــ ــا حـــــ  ومـــــ

ــاتـــــــذكرت مـــــــا كـــــ ــ ــا بيننـــــ  ان مـــــ

ــا   ــلِّ وادٍ هنــــــ ــي كــــــ ــاك فــــــ  عرفنــــــ

ــا   وقـــــــد غـــــــاب نجـــــــم ٌالـــــــسما عننـــــ

وداعــــــــــاً لــــــــــشيخٍ ســــــــــما ذِكْــــــــــره 

ــالحٍ   ــا صــــــ ــا أبــــــ ــي يــــــ ــبرا معــــــ  وصــــــ

 ولكـــــــــن عزائــــــــــي فــــــــــي صــــــــــالحٍ 

ــــــــــا وشــــــــــيخاً جلــــــــــيوكــــــــــان إمام 

 وقــــــد كــــــان مقــــــدام فــــــي علمــــــهِ    

   ــه ــما نجمـــــ ــد ســـــ ــوطنٍ قـــــ ــي مـــــ  وفـــــ

 بـــــــهِ قـــــــد ســـــــمت  ) دار الحـــــــديثِ(و

ــشراكم  ــور بـــــــ ــالح النـــــــ ــا صـــــــ  ويـــــــ

غفرانـــــــــــك  بيـــــــــــا ر وأدعـــــــــــوك 

ــي  ــن االله أن نلتقــــــــــــ ــل مــــــــــــ  وآمــــــــــــ

 وتــــــــدعو لفــــــــضلٍ ويــــــــدعو لكــــــــم

ــي    ــا نلتقــــــــ ــو بهــــــــ ــت أدعــــــــ  ومازلــــــــ
ــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطري   ــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
 

    ــر ــيخاً كبيــ ــانَ شــ ــهِ كــ ــي علمــ  وفــ

 ــان توديعـــــه لـــــي عـــــسير  وقـــــد كـــ

 وفـــــي عـــــالم الخيـــــر كـــــان نـــــصير 

 ــيخنا والــــــــــضمير ــا شــــــــ  وعنواننــــــــ

    وقـــــد كـــــانَ فـــــذّاً وشـــــيخاً منيـــــر 

ــي    ــؤادي وروحــــــ ــز فــــــ ــريهــــــ  تطيــــــ

 فــــــي عــــــشرةٍ تــــــستنير الــــــود مــــــن 

ـــــــين ســـــــيلٌ غزيـــــــرالمحب وفـــــــيض 

  ــشير ــا يــــ ــهِ مــــ ــي روحــــ ــا زالَ فــــ  ومــــ

   ــر ــر كثيــ ــرِ ذِكــ ــالمِ الخيــ ــي عــ  وفــ

  ــر ــي كبيـــــ ــصاب بقلبـــــ ــإن المـــــ  فـــــ

 وفــــي الــــصفحِ والعفــــو كــــان يــــسير 

 وفـــــي عـــــالم الطهـــــرِ كـــــان بـــــشير 

وقــــــد كــــــان للجيــــــل هــــــذا أميــــــر 

 ظــــلَّ ينيــــر) خــــالفِ الــــسيس(ومــــن 

ــاج (و ــشير  ) دمــــ ــشيخٍ مــــ ــسمو بــــ  يــــ

ـــــــاتِ عـــــــدنٍ وخلـــــــدِ المـــــــصيربجن 

 ــر ــم فقيــــــــــ ــوات أب وعــــــــــ  ودعــــــــــ

بفردوسِـــــــها وســـــــط جمـــــــعٍ غفيـــــــر 

   لقـــــــــاءُ الأميـــــــــر وفيهـــــــــا يـــــــــتم 

ــر   ــا الكبيــ ــدنٍ هوانــ ــصر عــ ــي قــ  وفــ

  

  م ٢٠١١/مبرديس/٢                     

  أبين–لودر ) خالف السيس(           
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-٢١٨-

א 
ــاةْ  ــسيسِ حيـــــــــــ ــالف الـــــــــــ  خـــــــــــ

ــشدو  ــسمو ونـــــــــــــ ــا نـــــــــــــ  وبهـــــــــــــ

ــلِّ حـــــــــسنٍ    ــا كـــــــ ــي هواهـــــــ  فـــــــ

ــو  ــث تنمــــــــــــ ــث الغيــــــــــــ  وبغيــــــــــــ

ــا زاد اخـــــــــــــــــــــضراراً  زرعهـــــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــي روابيهــــــــــــــــا أغنــــــــــــــــي 

 وجمــــــــــــــال الحــــــــــــــور فيهــــــــــــــا  

 وصـــــــــــــفاء الطهـــــــــــــر يـــــــــــــسمو  

ــا  ــادرت عنهــــــــــــ ــوم ماغــــــــــــ  يــــــــــــ

ــا  ــروح معهـــــــــــ ــت الـــــــــــ  فتركـــــــــــ

ــسمو   ــي وتـــــــــــ ــا روحـــــــــــ  روحهـــــــــــ

ومعالمهـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــشع 

 قريتـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا هواهـــــــــــــــا

 وبهــــــــــــــا طابــــــــــــــت حيـــــــــــــــاتي  

 ذكريــــــــــــات الفــــــــــــيض فيهــــــــــــا

ــش   ــيضِ لـــــــــ ــدرة الفـــــــــ  اعرهاســـــــــ

ــالٌ  ــسها جمــــــــــــ ــي مجالــــــــــــ  فــــــــــــ

ــمار  ــت الأســـــــــــ ــسموطابـــــــــــ  تـــــــــــ

ــا  ــعار فيهــــــــــــ ــشد الأشــــــــــــ  تنــــــــــــ

ــا  قريتـــــــــــــــي فـــــــــــــــاح هواهـــــــــــــ

ــسمو   ــو وتــــــــــــــ ــا تعلــــــــــــــ  أنهــــــــــــــ

  

 

ــسطيب الأ ــاتتـــــــــــــــــ  منيـــــــــــــــــ

  فـــــــــــي هواهـــــــــــا الأمـــــــــــسيات 

 ــصات ــصونُ راقـــــــــــــــــ  والغـــــــــــــــــ

 ــصفات ــا الـــــــــ ــي مراعيهـــــــــ  فـــــــــ

 ــشامخات ــوالي الــــــــ ــي العــــــــ  فــــــــ

  وشـــــــــــــــــــــياهي راتعـــــــــــــــــــــات 

 ينـــــــــــــــــــشدن الأغنيـــــــــــــــــــات 

ــساميات ــاني الــــــــــــــــ  بالمعــــــــــــــــ

 ــات ــوافي باكيــــــــــــــــ  والقــــــــــــــــ

 وارتـــــــــــــأت قلبـــــــــــــي نبـــــــــــــات 

فــــــــــــي جنــــــــــــان الحوريــــــــــــات 

 ــات ــات وارفــــــــــــــــــــ  عاليــــــــــــــــــــ

ــات ــستطيب الأمنيــــــــــــــــ  يــــــــــــــــ

  ــذكريات ــفاء الــــــــ ــي صــــــــ  فــــــــ

والجبــــــــــــــــــــال العاليــــــــــــــــــــات 

روابـــــــــــــــــــــــي راقـــــــــــــــــــــــصات 

بــــــــــــــــــــاتذكريــــــــــــــــــــات طي 

 فـــــــــــي نـــــــــــوادي الأمـــــــــــسيات  

ــوافي الــــــــــــــــــشاردات  والقــــــــــــــــ

  فــــــــــي العــــــــــوالي الــــــــــسابعات 

بـــــــــــــــــــالرموز الـــــــــــــــــــشامخات 
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-٢١٩-

ــا  ــذكر فيهـــــــــــ ــاني الـــــــــــ  ومعـــــــــــ

ــا   ترفــــــــــــــد الأبطــــــــــــــال دومــــــــــــ

ــا   ــصرا عظيمـــــــــــ ــجلت نـــــــــــ  ســـــــــــ

ــن شــــــــهيدٍ    ــت كــــــــم مــــــ  وانجبــــــ

ــا   ورمـــــــــــــــوز الـــــــــــــــشعر فيهـــــــــــــ

 أهلهـــــــــــا مـــــــــــن نـــــــــــسلِ ســـــــــــعدٍ

ــالف الــــــــــــسيس بقلبــــــــــــي    خــــــــــ

  اســــــــــــتوطنت فيــــــــــــهِ وحلَّــــــــــــت 
   

 ــات ــات وارفــــــــــــــــــــ  عاليــــــــــــــــــــ

ــات ــادِ والثّبــــــــــــــــــــ  للجهــــــــــــــــــــ

فـــــــــــي العـــــــــــصورِ الـــــــــــسالفات 

 ــات ــى والواجبــــــــ ــي الحمــــــــ  فــــــــ

ــات  ــروح ثبــــــــــــ ــوة الــــــــــــ  قــــــــــــ

ــات ــسعدٍ ذكريــــــــــــــــــ  ولــــــــــــــــــ

  ــات ــى الممـــــــــــ ــه حتـــــــــــ  وبـــــــــــ

كالجبـــــــــــــــــالِ الراســـــــــــــــــيات 

  

  م٢٠١٢يوليو               

  أبين–لودر ) خالف السيس (                

 
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-٢٢٠-

אאF١E 
ــلْ  ــثُ هطــــ ــر وذَا الغيــــ ــا الخيــــ  جاءنــــ

 

 

 والــــــــــــسلام الآن مفتــــــــــــاح الأمــــــــــــلْ   
 

 حلُّكــــــــم جــــــــاءَ ورحبــــــــت بــــــــهِ   
 

 

ــلْ     ــا وصـــــ ــه لمـــــ ــي لـــــ ــدى قلبـــــ  و اهتـــــ
 

ــهِ   ــأبوا بــــ ــل ولا تــــ ــاتركوا القيــــ  فــــ
 

 

 حـــــــصلْو اكتفـــــــوا ممـــــــا جـــــــرى أو مـــــــا  
 

ــأةً   ــأتي فجـــــــ ــدار تـــــــ ــا الأقـــــــ  إنمـــــــ
 

 

 جـــــــاءت المأســـــــاة مـــــــن ذَاك الجـــــــدلْ 
 

 اتعـــــظ يـــــا عقـــــل ممـــــا قـــــد جـــــرى 
 

 

 واتـــــــــرك اليـــــــــأس وشـــــــــمر للعمـــــــــلْ  
 

ـــــــي فوقـــــــهكـــــــل مـــــــن ســـــــاءَ فرب 
 

 

 ن هــــــــذَا قــــــــد كمــــــــلْ   ألا يفكّــــــــر   
 

ــاً    ــافي هاربــــ ــي الفيــــ ــر فــــ ــد يفــــ  قــــ

                                                 

 فالحـــــــــــساب عـــــــــــاجلاً أم آجـــــــــــلاً 

  

ــا  ــا بيننـــــــ  إنمـــــــــا الواجـــــــــب فيمـــــــ
 عاجل

  

ــلْ    ــا قتـــ ــه يومـــ ــر أنـــ  لا يفكـــ

  

 وحــذارِ مــن حــسابٍ  فــي الأجــلْ  
 

ــلْ    ــلاما ومثـــــــــ ــلّ ســـــــــ ــلُ الحـــــــــ  نقبـــــــــ
 

ــة   ــداءِ ذي مزروعـــــــ ــةُ الأعـــــــ  فتنـــــــ
 

 

ــدٍ أزلْ     ــن عهــــ ــاس مــــ ــي النــــ ــعت فــــ  وســــ
 

                                                 
وبتـشكيل  .  قيلت هذه القصيدة بمنَاسبة حل مشكلة عشائر قبيلة العلوي التي أدت فيمَا أدت إلى خسائر بشرية و مَاديـة   ) ١(

  .لجنة من قبل نَائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هَادي، وقد وفقت في حل نهَائي لهذه المشكلة  
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 أغلقــــــوا البــــــاب علــــــى شــــــنآنكم   
 

 

ــداً فـــ ــ  ــداً جديـــ ــوا عهـــ ــسجلْو افتحـــ  ي الـــ
 

ــــــــا جــــــــرتــــــــآخي نعمــــــــةٌ فينوالت 
 

 

 ثبتوهـــــــــا فـــــــــي قلـــــــــوبٍ  كَالجبـــــــــلْ 
 

 ــنم ــروي مغـــــــــ ــسامي والتـــــــــ  والتـــــــــ
 

 

 قـــــــــد رعـــــــــاه الأب والجـــــــــد البطـــــــــلْ 
 

 أورثوهـــــــــا حكمـــــــــةً  لا تنتهـــــــــي 
 

 

ــذلْ    ــصمنا ذَا وانخــــــــــ ــا خــــــــــ  فرماهــــــــــ
 

ــافهِ   ــي أوصــــــ ــق َّفــــــ ــر أنَّ الحــــــ  غيــــــ
 

 

 شــــــــامخ كَــــــــالطودِ والنــــــــورِ المطــــــــلْ 
 

 أيهـــــــا الإخـــــــوان هـــــــذَا عيـــــــدكم
 

 

ــيكم والأمــــــلْ     ــشدوا الأفــــــراح فــــ  فانــــ
 

 واهتفــــوا البــــشرى وكونــــوا وحــــدةً   
 

 

ــلْ     ــراس العمـــــ ــصدق نبـــــ ــونُ الـــــ  ويكـــــ
 

 احمــــــــــــــــدوا االله ولا تتــــــــــــــــرددوا
 

 

 وجهــــــوا الــــــشكر لمــــــن أبــــــدى وحــــــلْ 
 

 نخـــــتم القـــــولَ بـــــذكرِ المـــــصطفى
 

 

 وبـــــــــــهِ طَـــــــــــاب فـــــــــــؤادي وابتهـــــــــــلْ  
 

  
  م٢٠٠١حزيران /٢١

   العراق-النجف الأشرف
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א 
  

ـــي    ــا خالقـــــــــ ــه يــــــ ــسم اللّــــــ  بــــــ

ــةٍ   ــى طاعـــــــــــ ــا علـــــــــــ   وفِّقنـــــــــــ

 حـــــــسن القـــــــول قـــــــد جاءنـــــــــي 

 والإســـــــــــلام ضـــــــــــاء وكـــــــــــم   

ــادِ العلـــــــي      ــي فـــــــي الجهـــــ روحـــــ

 آمــــــــــــال  الــــــــــــصفا إخوتــــــــــــــي 

ــي    ــدواً غبـــــــــــ ــا عـــــــــــ  خوفنـــــــــــ

 والإيمــــــــــــــــــانُ مفتاحنـــــــــــــــــــــا   

ـــم    ــلٌ لهــــــــــــ ــار ويــــــــــ  والكفــــــــــ

  أمـــــــــا العلـــــــــم بـــــــــاب  التقـــــــــى 

 فيـــــــــه الفقـــــــــه  يـــــــــا شـــــــــيخنا

  والــــــــــــدين العظــــــــــــيم  لنــــــــــــا 

ــا  ــعار آدابنـــــــــــــــــــــ  والأشـــــــــــــــــــــ

ـــها     ــى بـــــــ ــن تغنـــــــ ــأل مـــــــ  واســـــــ

ــوم  ــر القــــ ــشدوا  )١(خيــــ ــد أنــــ    قــــ

ـــدهِ     ــن بعــــــــــ ــحاب مـــــــــ والأصـــــــــ

 للــــــــــــرحمن أدعــــــــــــو وقــــــــــــــم ْ

ـــن   والإحـــــــــــــــــسانُ للوالديــــــــــــــــ

ــسرعـا   ــاركم مــــــ ــرِم جــــــ  واكــــــ

ـــردد ولا   جاهــــــــــــــــــد لا تــــــــــــــــــ

ــم  ــدمت  شـــــــكرا لكـــــ ــا قـــــ  مـــــ

  القلــــــــــب ذي فــــــــــي اشتيــــــــــــاق ألــــــــــب 

 ـــلاق ــسنِ الخــــــــــــــ ــا بحـــــــــــــ  وارزقنـــــــــــــ

ــاق  ع)٢(١مــــــــــن شــــــــــيخٍ ــزِ الوثــــــــ  زيــــــــ

  أعطـــــــــــى فـــــــــــي المعـــــــــــاني وفــــــــــــاق

  ـــراق هــــــــــذي الــــــــــروح تفــــــــــدي العــــــــ

  والجنــــــــــــــدي وكــــــــــــــل الرفــــــــــــــــــاق

  بــــــــــــل زدنــــــــــــا  عليــــــــــــهِ الخـــــــــــــناق

 الكبيــــــــــــــر والــــــــــــــصبر ..  يطــــــــــــــاق

أهـــــــــــلُ النفــــــــــــــاق  ..أهـــــــــــلُ الـــــــــــذّل 

  ل يـــــــــا بنـــــــــي فـــــــــي المـــــــــذاقعـــــــــد

  فيـــــــــــــــه النحـــــــــــــــو والاشتقــــــــــــــــــاق 

 ــســـاق ــور المــــــــــــــــ ــالٌ ونــــــــــــــــ  آمــــــــــــــــ

  ـــلاق ــسيف والانطـــــــــــــ ــا الــــــــــــ فيهــــــــــــ

  بـــاقفــــــــــي الميــــــــــدان عنــــــــــد الــــــــــس

  وذات النطـــــــــــــــــــــــــــاق  أنــــــــــــــــــــــــصار

  للإنــــــــــــــــــــــشادِ زادوا اشتــــــــــــــــــــــــــياق

  فيهـــــــــــــــا وثـــــــــــــــــــاق والطاعـــــــــــــــات

  ـــاق ــانُ الله بــــــــــــــــــــــــــــــ والإيمـــــــــــــــــــــــ

ـــبراق   و ــياف ذي فـــــــــــــي الـــــــــــ الأضـــــــــــ

  ـــاق ــذي العتـــــــــ ــسيف هــــــــ ــذا الــــــــ هــــــــ

بـــــــــــاب النـــــــــــصحِ خيـــــــــــر المـــــــــــذاق 
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ــضي   ــا تـــــــــــ ــالُ منهـــــــــــ  والآمـــــــــــ

ــ ــا اهــــــــــ ــلَّ أحبابنــــــــــ  دي كــــــــــ

ــي  ــي التـــــــــ  تخصيـــــــــــصي لأمـــــــــ

 والأوصـــــــــــاف مـــــــــــا تحتـــــــــــصي

ــا   ــي هنــــــــــ ــي بقلبــــــــــ  فردوســــــــــ

ــرب العلـــــــــى    ــن صـــــــــلّى لـــــــ  مـــــــ

 يمـــــــــــــسي قانتـــــــــــــاً خاشـــــــــــــعاً

ـــم   ــامِ لكـــــــ  ذي مــــــــسك الختــــــ

ــدها  ــوفي  اهــــــ ــي الــــــ ــا قلبــــــ  يــــــ

ــي  ــلمها لــــــــــــــشيخ تقــــــــــــ  ســــــــــــ

 واختمهـــــــــا بـــــــــذكر النبـــــــــــي  

 

 ــراق ــأرضِ العــــــــــــــــ ــوار  بــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــ

 ـــاق ــوفي عنــــــــــــ ــب الــــــــــ ــن قلــــــــــ  مــــــــــ

  ــا فــــــــــــي اشــــــــــــتياق  تــــــــــــدعو ربنــــــــــ

 فــــــــــي الخيــــــــــرات تهــــــــــوى الــــــــــسباق 

     قــــــــد حلّــــــــت بــــــــهِ فــــــــي التــــــــصــاق 

  ــاق ــا أو يعــــــــــــــ ــشى هنــــــــــــــ لا يخــــــــــــــ

   ــراق ــب البــــــــ ــصى وقلــــــــ ــي الأقــــــــ  فــــــــ

ــداد روح   ــن بغــــــــــــــ ــراقمــــــــــــــ  العــــــــــــــ

    ــسيـاق ــسن الـــــــــــــ ــا بحـــــــــــــ عطرهـــــــــــــ

ــاق   ــيخ الوفـــــــــ ــم شـــــــــ ــيخ العلـــــــــ  شـــــــــ

 وراق ــب ــلّى القليـــــــــــــــ ــا صـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ

  

  العراق- بغداد - م١٩٩٨فبراير   
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-٢٢٤-

א 
                                                                                                                                  

ــيمنِ    ــدِ والــ ــرِ روح المجــ ــين الخيــ ــا أبــ  يــ

  بوابـــــة النـــــصرِ كـــــم آمـــــالِ تبعثُهـــــا 

ــا؟   ــل نعالجهـ ــى  هـ ــوم كلمـ ــا اليـ  لكنهـ

ــمائرنا؟    ــت ضـــ ــلْ ماتـــ ــول فهـــ ــاذا أقـــ  مـــ

    هــد ــاني وكــم حــزنٍ تكاب ــا كــم تع   ي

 يـــا ويـــلَ مـــن كـــانَ ســـفاكا وفـــي ســـفهٍ

همــــاس تــــشريدا وأخــــرجالن دقــــد شــــر 

 ــ      ةٍيــــا كــــم شــــهيدٍ وكــــم دارٍ مهدمــ

ــشهم     ــابِ تنهـ ــم أنيـ ــازحين وكـ ــم نـ  كـ

ــرةٍ    ــاءٍ مبعثــــــ ــين أرجــــــ ــشتتوا بــــــ   تــــــ

 وأيــــــن ماغــــــادروا والحــــــزن يــــــصحبهم

)ــين ــه   ) أبــ ــست أعرفــ ــا  لــ ــا دار فيهــ  ومــ

 يـــا كـــم غمـــوضٍ وكـــم إبهـــام  مكتنـــفٍ 

    مـــن ذا الـــذي يعبـــثُ والقتـــلُ مـــسلكه 

 أســــكنه ا كنــــتا صــــغيردار تركــــت 

ــضاعفةً   ــاً مــــــ ــرى وأحزانــــــ  آلام كبــــــ

 ن أنـــساك مـــا طَلَعـــتقالـــت حبيبـــي ولـــ

)ــين ــةٍ  ) أبـــــ ــاةٍ وكارثـــــ ــر بمأســـــ  تمـــــ

 لكنهــــا رغــــم مــــوت المــــوت نابــــضةٌ     

ــاً     ــي ولا وطنـــ ــاةً لـــ ــا لا حيـــ ــن دونهـــ  مـــ

ــنِ      ــسراءِ والعلَـ ــي الـ ــيمنِ  فـ ــضة الـ ــا نبـ  يـ

ــج  ابــن ذي يــزنِ     هــن و  مــن فــيض خيــرٍ ومِ

 زاد الجـــــراح وجـــــرح الجـــــرحِ جرحنـــــي 

  فـــــي وضـــــعٍ يــــــؤرقني   وأبـــــين اليـــــوم  

ــوهنِ    ــي ال ــشنوقِ ف ــوم كالم  جريحــة الي

ــي    ــاتِ صــاحبها كــم ازعجن ــح الحماقَ  وي

 مــــن كــــلِّ حــــي بــــلا مــــأوى ولا ســــكنِ

ــرتهنِ   ــم آلام مــــ ــريحٍ وكــــ ــم جــــ  وكــــ

 ذاقـــوا الأمـــرين فـــي لَحـــجٍ وفـــي عـــدنِ      

ــردني    ــزنِ شـ ــزنُ الحـ ــتٍ وحـ ــلِّ بيـ ــي كـ  فـ

ــشني   ــشر تنهـ ــاب الـ ــنٍ ذئـ ــلِّ ركـ ــي كـ  فـ

ــؤالٍ   ــم سـ ــا كـ ــي  يـ ــدمير حيرنـ ــن التـ   عـ

 )٣ ()يـــا ليـــت شـــعري وليـــت الطيـــر يخبرنـــي(

 والهــــــدم والنــــــار والرمــــــضاءُ تلفحنــــــي

ــين تبكـــي وقلـــب الـــدارِ جرعنـــي       والعـ

  وروحــــــه  كــــــم تــــــؤرقني وتحزننــــــي 

 شــــــمس  وفــــــي قلبِهــــــا آمــــــالُ مــــــؤتمنِ 

ــنِ    ( ــلا ثَمـ ــاحٍ بـ ــصندوقِ وضـ ــت بـ  )٤ ()ماتـ

ــا يقتلـــــي قلبـــــي وتطربنـــــي   فـــــي حبهـــ

 ارت القلـــب قالَـــت قلـــبكم وطنـــيواختـــ
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-٢٢٥-

  ــا غــــضب ــيح فــــصيحاتي أنــ ــي أصــ  دعنــ

 يــــا أبــــين الخيــــر قــــصرنا وفــــي خجــــلٍ 

تأو كــــان جهــــلاً وتــــضليلاً فــــلا نظّــــر  

 أو قلـــت صـــمت فـــصمت الـــصمتِ قاهرنـــا 

يس الجــــبن أعرفــــه  أو قلــــت  جــــبن فلــــ

      تفَــدــاريخ قــد ريــا كــم بطــولاتِ فــي الت 

 لــــــولا جــــــراح لمــــــا عــــــشتِ معذّبــــــةً  

ــدةٌ    ــضراء حاصـــ ــصرِ والـــ ــة العـــ  جريحـــ

 يـــا كَـــم فـــسادٍ قـــد استـــشرى وداهمهـــا 

 والمــــارقون مــــن الحــــساد قــــد فَلِحــــوا    

ــا   ــزنِ أمطرهـ ــزنُ الحـ ــبِ حـ ــة القلـ  جريحـ

ــصحبها    ــلِ يـ ــلُ القتـ ــتباحت وقتـ ــا اسـ  لمـ

ــا كـ ــ ــشها  يـ ــرانِ تنهـ ــم فئـ ــابٍ وكـ  م ذئـ

  يـــا أبـــين الخيـــر هـــل نبـــضاتنا وقفَـــت؟ 

 أيـــن النـــضالُ الـــذي بـــالأمسِ ننـــشده؟    

 لكـــن رغـــم الأســـى ذكـــراك عازمـــة 

  

 

ــا يحـــــــــدِثُ إعـــــــــصارللعفنِ    بركانهـــــــ

ــي    ــذرِ يقتلنــ ــذر العــ ــذر فعــ ــت عــ   إن قلْــ

 عـــــــين ولا قلـــــــب نبـــــــاض ســـــــينقذني

 بـــــات أبـــــو الهـــــولِ نطّاقـــــاً مـــــع الـــــوثنِ

 ســـــيفي أنـــــا صـــــارم دومـــــا  ويـــــصحبني

 وأبـــــين الخيـــــرِ تـــــصنعها مـــــدى الـــــزمنِ

ــم تهــــنِ     ــا روحــــي ولــ ــاكِ يــ  ولا تركْنــ

ــ ــتنِ  قــ ــابِ والفــ ــوش الغــ ــا وحــ  د داهمتهــ

ــي   ــلِ تحرقُنـ ــار الويـ ــوبٍ  ونـ  مـــن كـــلِّ صـ

ــونِ   ــن الخـــــ ــصابات مـــــ ــابثونَ عـــــ  والعـــــ

أدمـــــى حيـــــاتي وأبكاهـــــا وحطَّمنـــــي     

ــي      ــبِ داهمن ــب النه ــي كــلِّ ركــنٍ  ونه  ف

 لكنهــــا لــــم تــــزلْ بالعــــشقِ تطربنــــي    

ــسألني  ــالحزنِ تــــ ــضاتِكم بــــ  أم إنَّ  نبــــ

ــهِ    ــن قلبِـ ــي مـ ــاد النقـ ــن الجهـ ــن؟ِأيـ  الفِطـ

 فـــي عـــودةٍ فـــي ســـماءِ المجـــد والـــيمنِ     

  

  م عدن٢٠١٢/مارس 
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-٢٢٦-

  
   إلى روح أبي الطَاهرة ، تغمده االله سـبحانه وتعـالى بواسـع مغفرتـه وأسـكنه فـسيح جناتـه                     

  :م،وقد رثيته بهذه القصيدة المتواضعة١٩٩٧وكان قد   توفي في يوليو 

  غِيـــــبالم ـــــدبع قـــــصيـدي كتبـــــت 

 غـــــــادرت عـــــــنا ومــــــا زلــــــت فينــــــافَ

 وكــــــــانَ الفــــــــراق لنــــــــا صــــــــدمةٌ

ــا    ــيم هنـــــ ــراق عظـــــ ــان الفـــــ  وكـــــ

ــدةٌ    ــصفا وحـــ ــي الـــ ــهِ فـــ ــى هامـــ  علـــ

 فَغـــــــادرت عـــــــنا ومــــــا زلــــــت فينــــــا

ــصفا   ــي الــــــ ــخياً نقــــــ ــان ســــــ  وكــــــ

 تــــــذَكَّرت قيـــــــساً وســـــــعداً هـــــــــنا

ـــهِ  ـــاءَ بإشـراقِـــــــــ ـــفاً أضــــــــــ  وسيــــــــــ

ـــمٍ  ـــير أبِ عالـــــــ ـــرت خـــــــ  تـذكـــــــــ

ـــنا    ص ـــت لـــــ ـــوفاءَ وكنــــ ـــت الــــ  نعــــ

ــضي   ــبٍ يــــــ ــلٍ بقلــــــ ــتاذ جيــــــ  وأســــــ

 وكنــــــت الــــــوفي وكنــــــت النقــــــي

ــالمٍ    ــى عـــ ــسمو إلـــ ــت تـــ ــد كنـــ  وقـــ

 وقـــد كنـــت فـــي كـــلِّ شـــي محـــسناً 

ــيتها  ــلا صــــ ــد عــــ ــساتكم قــــ  وجلــــ

ــدى     ــا يفتـ ــوتِ مـ ــي المـ ــانَ فـ ــو كـ  ولـ

ـــةٌ  ـــي حجــــ ـــى كَاهلــــ ـــن  علــــ  وديــــ

ــا  بعـــــــــــــونٍ مـــــــــــــن االلهِ إتمامهـــــــــــ

    حيـــــبــــــوِىِ والنالن اهوقَلبـــــي اعتــــــر 

    ــب ــتٍ تطيـ ـــلِّ وقْـ ـــي كُـ ــراك فـ  وذِكْـ

  عويــــــــــلً وزاد النحيــــــــــب صــــــــــراخ 

 وقـــد كـــان فـــي كـــلِّ ركـــنٍ خطيـــب 

وكــــــــم بالوفــــــــاءِ كــــــــان نجيــــــــب 

ـــــــــاً وكـــــــــانَ مهيـــــــــبوكـــــــــان زفي 

    ــب ــتٍ تطيـ ـــلِّ وقْـ ـــي كُـ ــراك فـ  وذِكْـ

عـرِ كَـــــــانَ نقيـــــــبالـــــــشـانَ بحـــــــسو 

   قَلْـــــــــبٍ رحيـــــــــبأضـــــــــاءَ بنـــــــــورٍ و 

  ـــيب ــانَ الطبـــ ـــي وكَـــ ــانَ المربـــ  وكَـــ

     ا تغــــــيبيــــــوم ـــــا كنــــــتا ومأميـــــر 

    ــب ــظٍ خطيـــ ــولٍ ولفـــ ــلِّ قـــ ــي كـــ  وفـــ

 النجيــــب الحــــصيف الخبيــــر وكنــــت 

وفيــــــــه التــــــــآخي مــــــــرام القريــــــــب 

  ا بالوفـــــــــــاء نجيـــــــــــبومتـــــــــــسامح 

    ــب ــذّاً نقيـ ــشعر فـ ــي الـ ــت فـ ــد كنـ  وقـ

  ــب ــي تطيـــــ ــداء وروحـــــ ــسي فـــــ  فنفـــــ

 ــب ـــن قريــــ ـــقها عــــ ـــى لتحقيــــ  سأسعــــ

  الأديـــــــب)٥()كــــــمال(وإلا سأوصـــــي 
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-٢٢٧-

 ذهوأوصـــــــــــي العقيـــــــــــد بتنفيـــــــــــ

ــلِ    ــي الأهـــ ــازال فـــ ــيخومـــ ــشـــ  ي تقـــ

ــي  ب  ــون العلـــــ ـــبٍ وعـــــ ــان قلـــــــ  إيمـــــ

ــر أبٍ   ــقٍ وخيـــــــــــ ــر رفيـــــــــــ  لخيـــــــــــ

ـــلُ مجــــــدك فــــــي صـــــفحتي     أُسجـــ

 ولا بــــــــد مــــــــن جمعهــــــــا عنــــــــوةً   

لكــــــــي تقــــــــرأ النــــــــاس أشــــــــعاره 

 وأدعـــــــــــو مـــــــــــن االله رب العلـــــــــــى

ــةٍ   ـــدِ فـــــي رحمـــ ـــةِ الخلـــ  إلـــــى جنــــ

  ـــه ـــر لَــــــ ـــي أغفـــــ ـــوك ربـــــ  فأدعـــــ

ـــرِ   ـــتم بذكــ ـــب اخــ ــا قلــ ــيويــ   النبــ

  

 

٦(علــــى محمــــل الجــــد نفــــسي تهيــــب( 

ــوم  ــق يقــــ ــب ذابتحقيــــ ــي القريــــ   فــــ

   لخيـــــــر حبيـــــــب ٧(أكـــــــون وفيـــــــا( 

   وخيـــــــر نـــــــصيحٍ بـــــــصدرٍ رحيـــــــب  

 ـــيب ــزاً يجـــــ ـــيلاً  وعـــــ ـــعرا جمـــــ  وشِـــــ

   ٨(وإخراجهـــــا فـــــي كتـــــابٍ قـــــشيب(  

  ــب ــجلِ الأريــــــ ــي ســــــ ــه فــــــ  وتاريخــــــ

ـــم ــستجيب ورحــــ ــا المــــ ــا ربنــــ  اك يــــ

ــب    ــم تطيــ ــم  كــ ــها روحكــ  بفردوســ

  نـــــــــيبم إلــــــــــيك لعبـــــــــدٍ تقــــــــــي 

  ـــيب ـــيرِ حبـــــ ـــيعٍ وخـــــ ــر شفــــــ  وخيـــــ

  

 م بغــــــداد١٩٩٨أغــــــسطس                  
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-٢٢٨-

 
  

ــاءني القــــــولُ مــــــن الــــــشيخِ الــــــوفي   جــــ

ـــــــــــهقلب جـــــــــــاءني والحـــــــــــزنُ هـــــــــــز 

 ــ  ت فــــــي عــــــيشٍ هنــــــي  قــــــالَ آه  كنــــ

 مـــــــــا جـــــــــرى للعـــــــــم زلزلنـــــــــي أنـــــــــا

 جـــــــــاءَ مهمومـــــــــا ويرثـــــــــى حـــــــــالتي   

ــوفي   ــالَ فــــي العــــم الــ ــا كــــم قــ ــالَ يــ  قــ

ــي    ــرفٍ خفـــــ ــن طـــــ ــه  ومـــــ ــرةٌ منـــــ  نظـــــ

 ورأيــــــــت الحـــــــــزنَ قـــــــــد حـــــــــلّ بـــــــــهِ 

ــبروا   ــالي اصـــــ ــا عيـــــ ــبرا يـــــ ــت صـــــ  قلـــــ

ــع ردي     ــي وضــــ ــشيخ فــــ ــت الــــ ــد رأيــــ  قــــ

ــم    ــاً كلهـــــــ ــلَ جميعـــــــ ــامح الأهـــــــ  ســـــــ

 إنهـــــــــــا الأقـــــــــــدار هـــــــــــذا وعـــــــــــدها

ــ ــال فــــــ ــي قــــــ ــقٍ هزنــــــ  ي لفــــــــظٍ  رقيــــــ

ــذي    ــي الــــ ــو أنــــ ــسي لــــ ــي نفــــ ــت فــــ  قلــــ

 أو بتحــــــــــتِ الأرض كانــــــــــت جثّتــــــــــي

 زاد جـــــــرح الجـــــــرحِ فـــــــي قلبـــــــي أنـــــــا

 كــــــــــانَ مهمومــــــــــا وفــــــــــي نظراتــــــــــهِ

 إنــــــــه فــــــــي وضــــــــع حــــــــزنٍ عاصــــــــفٍ  

ــوفي     ــيخي الـــ ــا شـــ ــاحٍ ويـــ ــا صـــ ــت يـــ  قلـــ

ــرعها   ــذا شــــــــ ــدنيا وهــــــــ ــذه الــــــــ   هــــــــ

 إنهــــــــــــــا لهــــــــــــــو ولعــــــــــــــب وبهــــــــــــــا 

ــاً ونقـــــــــي     ــاه وفيـــــــ ــد عرفنـــــــ  قـــــــ

 قـــــالَ عمـــــي كـــــاد عنـــــا ينتهـــــي    

"  ــالت ــي ســـ ــي ، دمعتـــ ــف داخلـــ  نزيـــ

 " هــــــــز أركــــــــاني وهــــــــز قــــــــوتي"

 قـــــد رأى الحـــــزنَ الحقيقـــــي يقتلـــــي

 ورأى وجهــــــي مغطّــــــى  مــــــن دمِــــــي   

ــي     ــضلَ علِـ ــل الفـ ــفاتٍ  تجعـ ــم صـ  كـ

 كــــانَ شــــيخ العلــــمِ فــــي وضــــعٍ ردي 

 أنــــــه فــــــي وضــــــع حــــــالٍ ترتثــــــي    

 ــ  "  ــت يــــا صــــاحٍ وداعــ  اً يــــا بنــــي قلــ

ــي   ــإني منتهـــــ ــحابي فـــــ ــم وأصـــــ  هـــــ

 مـــــــا يريـــــــد االله حتمـــــــا ينقـــــــضي

ــاطري  " ــزت خـــ ــات هـــ ــذه الكلمـــ  هـــ

ــي   ــر لــــ ــان خيــــ ــصاب الآن كــــ  المــــ

ــسي     ــسياً منتـــ ــت نـــ ــأني  كنـــ  "أو بـــ

ــي  ــاهدت شـــــيخي يتكـــ  عنـــــدما شـــ

 ســـــاعة يبكـــــي وأخـــــرى ينحنـــــي   

 يعـــــصف بالـــــشيخ والابـــــن التقـــــي   

 إنهـــــا الأقـــــدار يـــــا كـــــم تنتقـــــي    

ــستقي    ــردٍ يـــ ــل فـــ ــا كـــ ــن هواهـــ  مـــ

ــص  ــذّابٍرقـــ ــسي جـــ ــحكات تـــ   وضـــ
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ــرعها   ــذا شـــــــــ ــدنيا وهـــــــــ ــا الـــــــــ  إنهـــــــــ

ــد االلهُ  ــرى   نحمـــــ ــد جـــــ ــا قـــــ ــى مـــــ  علـــــ

  ــه ــوب لـــــ ــرء مكتـــــ ــا يـــــــصيب المـــــ  مـــــ

ــا  ــت  أنـــــــــــــ ــى االلهِ توكلـــــــــــــ  وعلـــــــــــــ

 إننـــــــــي اليـــــــــوم أنـــــــــا فـــــــــي نعمـــــــــةٌ 

ــهِ    ــي أعمالـــــــ ــرِ فـــــــ ــات العمـــــــ  ذكريـــــــ

 قـــــــــــدمِ الخيـــــــــــراتِ تلـــــــــــق مثلهـــــــــــا

ــا   ــضاً وأنــــــــ ــت مريــــــــ ــذ أن كنــــــــ  منــــــــ

 وقليــــــــــب الفــــــــــضلِ يعفــــــــــو دائمــــــــــا  

 أحــــــــــسن للجــــــــــارِ حتــــــــــى إن أســــــــــا   

ــهِ    ــمو بـــــ ــم أســـــ ــلِ كـــــ ــي بالوصـــــ  أننـــــ

ــتاذاً لكـــــــم    فـــــــي مـــــــدةٍكنـــــــت أســـــ

ــة  ــام قالــــــــــــــت كلمــــــــــــ  وإذا الأيــــــــــــ

ــعٍ    ــبٍ خاشـــــــــ ــو بقلـــــــــ ــي أدعـــــــــ  إننـــــــــ

 وعلـــــــى حـــــــوضِ النبـــــــي المـــــــصطفى   

ــاً   ــا معـــــ ــودِ أرحمنـــــ ــريم الجـــــ ــا كـــــ  يـــــ

ــا    ــسمو بهــــــ ــي نــــــ ــروح التــــــ ــا الــــــ  إنهــــــ

ــذُ صـــــــغركم  ــد عهـــــــدناكم ومنـــــ  قـــــ

 أنــــــت مــــــن جيــــــلٍ مــــــضى عهــــــدٍ بهــــــم

 وبخيــــــــــر الخلــــــــــق دومــــــــــا نقتــــــــــدي 

 إننـــــــي أمـــــــشي  علـــــــى العهـــــــد الـــــــذي  

ــا  ــلي دائمــــــــ ــار صــــــــ ــى المختــــــــ  وعلــــــــ

 

 مــــن تركهــــا عــــاش فــــي جــــو نقــــي 

 قــــــدر الأقــــــدار هــــــذا كــــــان لــــــي

ــي   ــا يبتلــــ ــان حتمــــ ــاحِب الإيمــــ  صــــ

ــسخي    ــشيخ الـ ــى الـ ــشعر إلـ ــب الـ  أكتـ

 جـــــــسمنا عـــــــالٍ وروحـــــــي معتلـــــــي 

 مـــــا يقدمـــــه الفتـــــي قـــــد يلتقـــــي    

ــستحي    ــات لا لا تـ ــى الطاعـ ــن علـ  كـ

 لا أخــــــــاف مــــــــن عــــــــدو يعتــــــــدي

 يــــصفح فــــي كــــلِّ مــــا قــــد ينبغــــي 

 ــ ــلّ إحـــــ ــهِ ســـــــرمدي ظـــــ  ساني إليـــــ

 منـــــــذُ صـــــــغري وقليبـــــــي منتـــــــشي

 أنـــــــت تلميـــــــذي وشـــــــيخي الـــــــوفي 

ــي   أنـــــــت أســـــــتاذي وشـــــــيخي النقـــــ

ــي  ــاً نلتقـــــــــ ــا جميعـــــــــ  أن يوفقنـــــــــ

ــضي    ــروح تــ ــدِ والــ ــانِ الخلــ ــي جنــ   فــ

 وانــــــصرِ الإســــــلام وانــــــصر أمتــــــي   

ــوتي  ــسمو قــــــ ــي وتــــــ ــا عزمــــــ  وبهــــــ

ــانَ علـــــي   تنـــــصرون الحـــــق لـــــو كـــ

 يــــوم كــــانَ الفــــتح والــــسيف جلــــي 

 ي كـــــم نهتـــــديوبهـــــدي المـــــصطف

ــر االله لا لا أنحنـــــــــــــــي  لا  لغيـــــــــــــ

ــين النبــــي  ــونين ياســ  )٩(ســــيد الكــ
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 
 أســــتودع االلهَ فــــي بغــــداد لــــي قمــــراً     

   ــره ــب يمطــ ــانَ القلــ ــوم كــ ــه يــ  أحببتــ

ــالمِ الآمـــالِ مبـــتهلاً    كـــم ســـرت فـــي عـ

 مـــا كنـــت أحـــسب  أنـــي  قـــد أفارقـــه     

ــداهمنا      ــدنيا  تـ ــالُ والـ ــي الحـ ــاقت بـ ضـ

ــزن    ــزن الحـ ــم حـ ــه رغـ ــيودعتـ   يطحننـ

 يــــا كــــم مــــآسٍ وأحــــزانٍ يكابــــدها    

 لمـــا رأيـــت الوحـــوش كـــم تـــداهمكم

 ولـــم أجـــد غيـــر صـــبر الـــصبر يحملنـــي

ــا   ــديكم تحيتنـــــ ــاي أهـــــ ــا أحبـــــ  ويـــــ

 أهـــلُ العـــراقِ وفـــي التـــاريخِ قـــد عرفـــوا 

 أهل الفتوح  سمت في الكـون رايـتكم      

ــا   ــي محافلنـــ ــي فـــ ــراق الأبـــ ــذا  العـــ  هـــ

 واليـــوم جـــاءت قـــوى الطغيـــان تـــضربه 

 لمآســي روحكُــم صــفعت  لكــن رغــم ا

 وبــــات خــــسرانَ مهمومــــا وفــــي ضــــنكٍ 

ــا    ــول غربتنـ ــي هـ ــا، وذقتـ ــا اغتربنـ  مهمـ

 عـــــدتِ إلينـــــا وفـــــي أمـــــنٍ وفـــــي رفـــــقٍ 

   ــه ــاب منهلــ ــفاءً طــ ــا صــ ــا يــ ــين المهــ  عــ

 روح القــــوافي تناشـــــدكم وفــــي أمـــــلٍ  

 االله مـــــــــا أجمـــــــــلَ الـــــــــروح التـــــــــي عـــــــــشقت 

   ــه ــروح مطلعــ ــدا والــ ــالِ بــ ــسن الجمــ  حــ

 ههِ والأذن مــــــسمعــو ــي جــــ ــب فــــ  والقلــــ

 ـــــهــاء يدفع ــا وقلبـــــي إلـــــى العليـــ   دومـــ

ـــــــهوأن تـــــــسيل بهـــــــذا الفـــــــيض أدمع 

همـــــصرع القلـــــب الفـــــراق لقـــــي بعـــــد 

   ــه ــات يودعــــ ــهِ بــــ ــن همــــ ــب مــــ  والقلــــ

     ــه عــات جر ــبٍ وكــم جرع ــا كــم لهي  ي

   ــه ــراج مدفعـ ــصيفِ وذا الميـ ــصف القـ  قـ

  هأضــلع فــي الحــق تــمس فــي كــلِّ مــصر 

   هعلــــى الــــصمودِ وروحِ المجــــدِ تــــصنع 

ــــــهأهــــــل الحــــــضارات والإنجــــــاز تبدع 

  ــه ــر ترفعـــ ــسمو وروح الخيـــ ــتح يـــ  والفـــ

         ـهفي كل عصر سمت فـي الكـون أذرع 

  ــه ــاد تزرعــــ ــه والأحقــــ ــشر تبديــــ  والــــ

    ــصفعه ــسوطِ نـ ــم بالـ ــدو وكـ ــه العـ  وجـ

     همــن ضــرب ســيفٍ  لقــي اليــوم مــصرع 

ــ ــه  يــــ ــورِ يتبعــــ ــور النــــ ــاءُ ونــــ  أتِ اللقــــ

   ــه ــاب منبعـ ــد طـ ــم قـ ــذا وكـ ــب هـ  والحـ

   ــشفعه ــروض تــ ــي الــ ــي روابــ ــةٌ فــ  حوريــ

 هنـــــادى بـــــدء مـــــشرع ورفـــــرف الحـــــق 

 ــه ــرِ يدفعـــ ــوءُ الفجـــ ــاً ،وضـــ ــاً نقيـــ  قلبـــ
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ــا     ــي الكــون نظرته ــا ف ــونُ له  هــذي العي

ــي     ــالِ فـــ ــودة الآمـــ ــن عـــ ــناالله مـــ  وطـــ

  

 

ـــــــــهـــــــــا وآمالُهـــــــــا تـــــــــشدو وترفعدوم 

   هــسمع ــر نـ ــلام الخيـ ــبِ  كـ ــد النحيـ  بعـ

  

م٢٠٠٤/فبراير
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אא 
 حبــــــــــر يــــــــــا صــــــــــاحبي  هــــــــــات ال

ــا   ــشعـــــــــــرِ عنوانهـــــــــــــــ  روح الـــــــــــــــ

 مـــــــــن جـــــــــو العــــــــــــــــراقِ ابعثـــــــــي 

ــري  ــار اعبــــــــــ ــاحي المطــــــــــ  اجتــــــــــ

ــرعي    ــأخري  أســــــــــــــــــــ لا تتــــــــــــــــــــ

ــي  ــراقِ احملـــــــــــ ــن روحِ العـــــــــــ  مـــــــــــ

ــنا   ــا لفردوســــــــــــــــــــــــ  وديهــــــــــــــــــــــــ

 أرض الفـــــــــــيض فيهـــــــــــا اهبطـــــــــــي 

 يــــــــــا ريــــــــــح العــــــــــراق احملــــــــــي   

 مــــــــــن قلــــــــــبِ الــــــــــوفي وصــــــــــلي   

 إخـــــــــــــواني قِفـــــــــــــي عنــــــــــــــدهم   

  فـــــــــي ســـــــــيس الـــــــــصفا قريتـــــــــي 

ــي   ــا تحملـــــــ ــشيخ مـــــــ ــي الـــــــ  أعطـــــــ

ــنا  ــم نبراســـــــــــــ ــيخ العلـــــــــــــ  شـــــــــــــ

ــةً  ــه لمحــــــــ ــن علمــــــــ  خــــــــــذي مــــــــ

ــكني   ــأخري اســـــــــــــــــــ  لا تتـــــــــــــــــــ

ــي عنــــــــــــــــدهم    )١٠(أولاد ي قفــــــــــــــ

 يــــــــــا روحــــــــــي كمــــــــــال الــــــــــوفي

 آمــــــــــــــــالي جمــــــــــــــــالُ التقــــــــــــــــي

ــنا   ــد االله نبراســــــــــــــــــــــ  عبــــــــــــــــــــــ

 نــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــين آمالنــــــــــــــــــا 

ــاطر   ــجلْ خـــــــــــ ــار ســـــــــــ  اتِ النهـــــــــــ

  عاريكـــــــــــــونُ الـــــــــــــش والحـــــــــــــب 

 آمــــــــــــــــالاً بأســــــــــــــــلوب حــــــــــــــــار 

    ــصار ــي الحــــ ــد فكّــــ ــدي القيــــ  تحــــ

   ــار ــافي الغفــــــ ــك الفيــــــ ــي تلــــــ  فــــــ

 نفحـــــــــــــــاتٍ مـــــــــــــــن الانبهـــــــــــــــار 

 قــــــــــولي القلــــــــــب ولَّــــــــــى وســــــــــار 

 ي الـــــــــروح ذي فـــــــــي انـــــــــشطارود   

  ــصار ــط باختــــــــــ ــعاري فقــــــــــ  أشــــــــــ

   ــار ــي انتظــــــــ ــي فــــــــ ــلأم التــــــــ  لــــــــ

   أصــــــــــــحابي وكــــــــــــل الجـــــــــــــوار 

ــال  ــل غــــــــ ــا كــــــــ ــعارفيهــــــــ  ي شــــــــ

ــار   مـــــــــــن حـــــــــــب علـــــــــــي المنـــــــــ

فــــــــــي كــــــــــل العــــــــــوالي وقــــــــــار 

   ــي التقـــــــــــوى وروح الحـــــــــــوار  فـــــــــ

فــــــــــي قلــــــــــب الهــــــــــوى زنجبــــــــــار 

  ــار ــر ونــــــــــــ  شــــــــــــــوق الأب جمــــــــــــ

   ــار ــا كثــــــ ــك مزايــــــ ــدي  لــــــ  عنــــــ

    الــــــــدين عنــــــــدي قــــــــرار نــــــــصر  

 جم رمــــــــــز المنــــــــــارمثــــــــــل الــــــــــن 

    يـــــــــا شمـــــــــسي وضـــــــــوء النهـــــــــار 
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ــايتي     ــي غــــــــــــ ــازك هــــــــــــ والنــــــــــــ

 شـــــــــــــوق الأب مـــــــــــــا يحتـــــــــــــصي  

ــوفي   ــراقِ الـــــــ ــدِ العـــــــ ــن مجـــــــ    مـــــــ

ــأربٍ   ــي مـــــــــ ــطّ فـــــــــ ــى حـــــــــ  حتـــــــــ

ــسي أت ــا هاجــــــــــــ ــاك يــــــــــــ  رجــــــــــــ

 قــــــــــولُ الخيــــــــــرِ جــــــــــاءت بـــــــــــه   

ــذي   ــادِ الــــــــــــ ــاءت بالجهــــــــــــ  جــــــــــــ

 مـــــــــــن جـــــــــــو العـــــــــــراقِ ابعثـــــــــــي

ــدنا    ــا عنـــــــــــــ ــازالَ الرضـــــــــــــ  مـــــــــــــ

ــم   ــي روحِهــــــــــ ــدس فــــــــــ  روح القــــــــــ

 مــــــــــــن عــــــــــــدنٍ ومــــــــــــن زمــــــــــــزمٍ 

 واســــــــــــقي قدســــــــــــنا وارجمــــــــــــي  

 ثــــــــــــــــم تقــــــــــــــــدمي هرولــــــــــــــــي 

 حقــــــــــــي مــــــــــــا يهــــــــــــونُ علــــــــــــي

 ســـــــــــيفي لـــــــــــم يـــــــــــزل ضـــــــــــارباً

ـــي   ــا غافقـــــــــــــــ ــز يـــــــ  طـــــــــاب العـــــــ
 

   ــصار ــا إنتــــــــــــ ــشرى لنــــــــــــ  والبــــــــــــ

  الانـــــــــشطار يـــــــــا كـــــــــم صـــــــــارع

   عــــــــــــلاّ  وطــــــــــــار  الحــــــــــــب روح  

 ــار ــي ظفــــــــــ ــصى وعينــــــــــ  والأقــــــــــ

   ــدد للقــــــــــــــوافي مــــــــــــــسار  حــــــــــــ

 وفيهـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــشعار أوراق 

 ف والانتظـــــــــــــارفيـــــــــــــهِ الـــــــــــــسي 

  ــار ــلوب حــــــــــــ ــاتٍ بأســــــــــــ  نفحــــــــــــ

 ــار ــبان معهــــــــــم حجــــــــ  فــــــــــي شــــــــ

   ــرار ــاس القــــــــــ ــصى أســــــــــ  والأقــــــــــ

 الخيـــــــــــار ي يـــــــــــا بـــــــــــلادتـــــــــــرو 

  ــدار ــي الجـــــــــ ــدائي ودكّـــــــــ   أعـــــــــ

  ــصار ــد والانتـــــــــ ــاب المجـــــــــ    طـــــــــ

أنزعـــــــــــــــه بأســـــــــــــــلوب حـــــــــــــــار 

ــرار  ــه قــــــــــــــــــــــــ  بتاراوفيــــــــــــــــــــــــ

جئنــــــــــــاكم بجنـــــــــــــدٍ كثـــــــــــار 
 

   العراق-م٢٠٠٣                                                
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א 
ــسي    ــوافي هاجــــ ــذكرت قــــ ــد تــــ  قــــ

  ــه ــضهِ طوفانـــــــ ــن فيـــــــ ــثُ مـــــــ  أبعـــــــ

ــى    ــدِ الأســـ ــن بعـــ ــبِ مـــ ــصر بالقلـــ  تعـــ

ــا   ــذا حالهـــــــ ــدار هـــــــ ــذه الأقـــــــ  هـــــــ

 ضٍ واســـــتوتوطِّنـــــت فـــــي كـــــلِّ نـــــب 

 دتفـــــي قليـــــب الفـــــضل هـــــذا جـــــس 

 ــم ــاقي كلهـــ  فـــــي صـــــحابي فـــــي رفـــ

 مـــــــــــــن رأى أن الحيـــــــــــــاةَ حلـــــــــــــوةٌ 

ــا   ــذا دأبهـــــــ ــداثُ هـــــــ ــا الأحـــــــ  أنهـــــــ

ــةً   ــاتي وعكّــــ ــي حيــــ ــي فــــ  داهمتنــــ

 حـــــــادثٌ قـــــــد اعترانـــــــي صـــــــدفة   

ــاهراً    ــاً طـــــــ ــت قلبـــــــ ــي ودعـــــــ  إننـــــــ

ــي  ــاءت ألتقـــــ ــدار شـــــ ــنِ الأقـــــ   لكـــــ

 ورأيــــــــت الحــــــــزن فــــــــي أوجــــــــاههم 

ــلٍ   ــشدٍ هائـــــ ــحبي بحـــــ ــاءني صـــــ  جـــــ

ــم أكــــ ــ ــداً  لــــ ــسي أبــــ ــأ بنفــــ  ن أعبــــ

ــاً   فــــــي ســــــمو كــــــان يمــــــشي هاتفــــ

 قــــد رأيــــت الخيــــر فــــي جمــــعٍ أتــــى     

ــاطري   ــجو خـــ ــاج  شـــ ــذا هـــ ــلُّ هـــ  كـــ

ــدي    ــلَّ بيـــــــ ــز حـــــــ ــت العجـــــــ  ورأيـــــــ

 ورأيــــــــت الأهــــــــل فــــــــي وضــــــــعٍ ردي

 يـــــوم كانـــــت تبعـــــثُ عنـــــد الـــــصباح 

 بعــــــــد مــــــــا زادت بقلبــــــــي الجــــــــراح 

 ــتباح ــهِ اســـــــ ــي روابيـــــــ ــد فـــــــ  وتزيـــــــ

 قــــد رأت فــــي جــــسمنا هــــذا اصــــطلاح 

 وكــــم تهــــوى الــــصفَاح كــــم تغازلــــه 

  احــو ــد زاد النـــــ ــي وقـــــ ــل أحزانـــــ  كـــــ

وبــــــــأهلي  قــــــــد تنــــــــامى بالــــــــصياح 

     فــــي الــــوهم يمــــشي  كالريــــاح أنــــه 

  ــاح ــي ارتيـــ ــم فـــ ــاس وهـــ ــف النـــ  تخطـــ

  ــي رواح ــاً فـــــ ــوت حقـــــ ــت المـــــ  وطعمـــــ

  ــاح ــي النجـــــ ــلائي وذكّرنـــــ ــز أشـــــ  هـــــ

   ــشراح ــي انــ ــذا فــ ــوت  هــ ــحبت المــ  وصــ

   ــباح ــي صـــ ــي فـــ ــابي وأهلـــ ــل أحبـــ  كـــ

 الجـــــــراح ــرِ الـــــــصوتِ قـــــــد زاد  وبنبـــــ

  راحالفـــــضل: ودعـــــوا الفـــــضلَ وقـــــالوا

    ــول الجنــــاح ــروح  محمــ ــت الــ ــل رأيــ   بــ

بــــــــــين أفــــــــــراحٍ وحــــــــــزنٍ وتــــــــــراح 

  ــواح ــصحبه النـــــ ــزنْ يـــــ ــت الحـــــ  ورأيـــــ

مـــــــــن رفـــــــــاقي الـــــــــسماح وطلبـــــــــت 

 ــين  الــــــــــصفاح ــؤديِ للمحبــــــــ   لا تــــــــ

حــــــزنهم إعــــــصارفي قلبــــــي اســــــتباح 
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ــةً   ــاك لحظــــــــــ ــت هنــــــــــ  فتمنيــــــــــ

ــوتي   ــم إخــــــ ــزنَ  عــــــ ــت الحــــــ  ورأيــــــ

 واســــــــتبد الحــــــــزن فــــــــي أبنــــــــائهم

هـــــــــــــزه إعـــــــــــــصارحزنٍ فجـــــــــــــأةً    

 لـــــــــــدمِورأى الوجـــــــــــه مغطـــــــــــى با

 عنـــــــدما قلـــــــت وداعـــــــاً يـــــــا بنـــــــي 

 الـــــــــدمع فـــــــــاض  ســـــــــيله ورأيـــــــــت 

ــم    ــتقت لهــــــ ــائي  وأشــــــ ــاء أبنــــــ  جــــــ

 ــع ــت أدمـــــ ــزانُ فاضـــــ  هاجـــــــت الأحـــــ

 فكمــــــال الفــــــذ قــــــد ســــــلّم علــــــي 

 وجمــــــــالُ الخيــــــــرِ علــــــــى عاداتِــــــــهِ

ــه   ــدت نظراتــــــ ــدين بــــــ ــر الــــــ  ناصــــــ

ــى   ــد الرضــ ــي عبــ ــزن  فــ ــتقر الحــ  واســ

 واســــــــتبات فــــــــي قليــــــــب ابنتــــــــي   

ــي   ــت رايتـــــ ــوار كانـــــ ــازك الأنـــــ  نـــــ

 ر الخيـــــرِ  كانـــــت مهجتــــــي  وانتـــــصا 

 أحمـــــــد الأنـــــــوار داهمـــــــه النـــــــوى   

ــافِها   ــي أوصــــــ ــشهد  فــــــ ــت الــــــ  ورأيــــــ

 محمــــــــد الطفــــــــل النقــــــــي زارنــــــــي

 قــــــد رأيــــــت  الحــــــزن عــــــم أســــــرتي 

ــوتي   ــم  إخـــــ ــزنَ  عـــــ ــر أنَّ الحـــــ  غيـــــ

 وبطلابـــــــي  ومــــــــن كــــــــانوا معــــــــي 

 كـــــــلَّ  هـــــــذا حطـــــــم قلبـــــــي أنـــــــا

 ــاح ــأني فـــــــي ارتيـــــ   أن أحســـــــسهم بـــــ

   ــصباح ــاب الــ ــد غــ ــوان قــ ــم الإخــ   داهــ

  ــاح ــوض الجنــ ــان مخفــ ــد كــ ــالح قــ  صــ

ــزن  زاد ــزن الحــــــ ــراح حــــــ  وازداد الجــــــ

ــال  ــصاروصاح إ:قــــــــ ــزن إعــــــــ  ن الحــــــــ

  ــسماح ــاً بالــــــ ــل جميعــــــ ــغ الأهــــــ  بلــــــ

 ــواح ــتد النـــــ  زاد حـــــــزن  العـــــــم واشـــــ

 ــا فـــــــــي اطّـــــــــراح   ورأوا الأب جريحـــــــ

  ــاح ــر صـــ ــن غيـــ ــك مـــ ــب يهلـــ  والنحيـــ

الـــــــصفاح زاد حزنـــــــي بعـــــــد أن مـــــــد 

 والــــــدمع قــــــد فــــــاض ونــــــاح ينحــــــب 

  ــياح ــب وصــــــ ــزنٌ  نحيــــــ ــا حــــــ  كلهــــــ

ــض   ــب الحـــ ــي قلـــ ــز فـــ ــساحهـــ  ور اكتـــ

  ــاح ــل كفــــــــ ــال  والنبــــــــ  وردة الآمــــــــ

  ــاح ــدمع وازداد النيــــ ــا الــــ ــاض منهــــ  فــــ

   ــشاح ــصار النـــ ــزن عـــ ــت الحـــ ــد رأيـــ  قـــ

وراح فارقـــــــــــــــــــه أن الأب ظـــــــــــــــــــن 

 ــراح ــزان وازداد الجــــــــ ــا أحــــــــ  كلهــــــــ

وجــــــــداني وقلبــــــــي والجنــــــــاح هــــــــز 

  ــاح ــاقي والوشـــــــــ ــحابي ورفـــــــــ  وصـــــــــ

    آه يــــــا كــــــم آه مــــــا فــــــاد الــــــصياح 

    صــــــرح عــــــدنٍ فــــــي عــــــزاءٍ ونيــــــاح 

 تقر الحـــــزن  فـــــي قلبـــــي  وفـــــاح واســـــ
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-٢٣٦-

 قلــــــت ســــــبحانَ الــــــذي عــــــاد لنــــــا    

 أرســــــــلُ الــــــــشكر وأبعثــــــــه إلــــــــى   

ــأل ــةً  أســـــــــ ــل رحمـــــــــ   االله  الجليـــــــــ

 إننــــــــــي أدعــــــــــو بقلــــــــــبٍ ضــــــــــارعٍ

 أســــــــــأل الغفّــــــــــار يعفــــــــــو عننــــــــــا

ــا نلتقــــــــي    وإلــــــــى الفــــــــردوسِ فيهــــــ

  
 

   ــصباح ــسمو بالــــ ــب يــــ ــا  والقلــــ  روحنــــ

   كــــــلِّ مــــــن زار ومــــــن  أدى الــــــصفاح 

أن يثبتنــــــــــــا ويرزقنــــــــــــا الفــــــــــــلاح 

    ــصلاح ــا والــــ ــرحمن  فيهــــ ــة الــــ  رحمــــ

 ونترجــــــى الــــــسماح الــــــصفح أطلــــــب  

  ــداح ــدِ قـ ــوثرِ الخلـ ــن كـ ــشرب مـ  )١١(نـ

  

  م٢٠١١                 فبراير

 ر              عدن مستشفى صاب
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-٢٣٧-

  

 
   ــد ــا عيـــ ــدت يـــ ــال عـــ ــة حـــ ــد بأيـــ  عيـــ

    ــده ــم نكابـ ــزنٍ كـ ــسيس حـ ــالف الـ ــي خـ  فـ

ــصحبهم     ــزن يــ ــأتمٍ والحــ ــي مــ ــيش فــ  تعــ

وفـــــي الجنـــــات مبتـــــسم عيـــــد فالعيـــــد 

ــشته   ــات عيـ ــي الجنـ ــورِ فـ ــع الحـ ــت مـ  طابـ

 لمــــا ذكــــرت حيــــاة الــــشيخ فــــي وطَــــنٍ  

 فــــي جنــــةِ الخلــــدِ جنــــات ويــــسكنها    

ــلٌ     ــشيخ محتفـــ ــد إن الـــ ــا عيـــ ــت يـــ  فقلـــ

 يـــــا عيـــــد إن الحـــــزنَ يعـــــصرني فقلـــــت 

 قــالَ لــي العيــد عــش فــي الكــون مبــتهلا   

ــشدو    ــوى ت ــي اله ــا ف ــسيس دعه  وخــالف ال

 تــــــذكره العــــــرش وهلّــــــلْ ورب ــــــركب 

ــززةٍ   ــأفراح معـــــــ ــشهيد بـــــــ ــوا الـــــــ  زفّـــــــ

  علـــى دربِـــهِ فـــي الخيـــرِ واتعظـــواوامـــشوا

   

 

    ــد ــاب والعيــ ــدر غــ ــم وبــ ــاب نجــ ــد غــ  قــ

  ــسهيد ــزنٌ وتـــ ــي حـــ ــي النقـــ ــد التقـــ  بعـــ

 هــــذا هــــو الحــــال بعــــد الــــشيخ ترديــــد 

  ــد ــردوس تخليـــ ــي الفـــ ــي وفـــ ــيخ تقـــ  شـــ

   ــنديد ــر صـ ــاب الطهـ ــي رحـ ــا فـ ــسمو بهـ  يـ

    ــد ــردوسِ تمجي ــي الف ــصر عــدنٍ وف ــي ق  ف

فيهـــــــا ولا حـــــــزنٌ وتنكيـــــــد لا هـــــــم 

ـــــدوفـــــي الجنـــــاِت تحدي معـــــه والحـــــور 

 والإعــــــصارتهديد قــــــد زلــــــزلُ القلــــــب 

    وشـــاطر الـــشيخ يـــسمو العـــرس والعيـــد 

 صافير  تـــــــشدو والأغاريـــــــدمـــــــع العـــــــ

  ــد ــسبيح تحميـ ــي التـ ــراً وفـ ــداً كثيـ  حمـ

  ــد ــار وتجويـــ ــد أخيـــ ــالم المجـــ ــي عـــ  فـــ

ــد   لأنَّ ــور وتجديــــــ ــهِ نــــــ   فــــــــي وعظــــــ

  

  م قرية خالف السيس٢٢/٨/٢٠١٢                

 هـ١٤٣٣/شوال/٤                                  
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-٢٣٨-

 
 قلـــــب الهـــــوى يـــــسمو بحـــــسنِ النـــــاظر

 ر الـــــصفا قلبـــــي وطـــــاب عـــــشقُه    نـــــو

ــاهراً   ــاً طـــــــ ــاً نقيـــــــ ــا حبـــــــ  أحببتهـــــــ

   ــضه ــا وفيـــ ــي هواهـــ ــي فـــ ــالَ حبـــ  وانهـــ

ــاً   ــلَّ معانقــــــ ــب ظــــــ ــا والقلــــــ  عانقتهــــــ

 ذي لــــــــودر الآمــــــــالِ فــــــــي أحلامِهــــــــا 

ــاً    ــضاهى مطلقــــ ــداً لا يــــ ــسناً فريــــ  حــــ

ــسنهِ   ــالِ وحــ ــوبِ الجمــ ــن ثــ ــسجت مــ  ونــ

  ذي لــــــودر الأنــــــوارِ حقّــــــاً عــــــشقتها   

ــا  ــت بهـــ ــا علقـــ ــيوبروحهـــ   نفـــــسي التـــ

ــا   ــي طلعاتِهـــــ ــاريخِ فـــــ ــودر التـــــ  ذي لـــــ

 !االلهُ كــــــم كانــــــت تمــــــد بكفِّهــــــا 

ــوز وأ نجمــــــا    ــدت رمــــ ــم رفَــــ  !االلهُ كــــ

ــم  ــداءِ وروحهـــــــــ ــسابقون للفـــــــــ  يتـــــــــ

ــا     ــدت لنـ ــم أهـ ــولاتٍ وكـ ــم بطـ ــا كـ  يـ

ــا   ــوالي رجالُهـــ ــي العـــ ــز  فـــ ــمت بعـــ  وســـ

ــاده أنـــــــــصاره قـــــــــد ســـــــــجلوا   أحفـــــــ

 أحيــــوا البطــــولات التــــي كانــــت  لنــــا 

 ي الحيـــــاةِ بـــــأحرفٍقـــــد ســـــطروها فـــــ

ــيخها   ــذا شــــــ ــديها وهــــــ ــذا جنيــــــ  هــــــ

 والــــــــشبلُ مفتــــــــاح النقــــــــي بقلبِــــــــهِ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاطرِ   ــفاءِ الخــــ ــي صــــ ــشقاً فــــ  وازداد عــــ

ي لــــــــودر الآمــــــــالِ روحِ الــــــــشاعرِفــــــــ  

 ولهــــــا أغنــــــي فــــــي  الــــــسماءِ الزاهــــــرِ 

 أســــــقى الروابــــــي فــــــي نعــــــيمٍ مــــــاطرِ 

ــاطرِ   ــا العــــ ــي هواهــــ ــاً فــــ ــاً وروحــــ  قلبــــ

 وتمــــــد  مــــــن ذاك الجمــــــالِ النــــــادرِ   

 فــي الكــونِ يــسمو فــي الــصفاءِ الطــاهرِ  

ــاخرِ  ــاس الفــــ ــن ذاك اللبــــ ــلاً ومــــ  حلــــ

 أســــــــكنتها قلبــــــــي بوجــــــــهٍ ناضــــــــرِ

ــانٍ    ــصانِ بــــ ــى أغــــ ــشدو علــــ ــامرِتــــ   ثــــ

 كـــــم ســـــجلَت فيـــــه معـــــاني النـــــاثرِ    

 مــــــــن وهــــــــج آمــــــــالٍ بمــــــــزنٍ ســــــــادرِ 

ــرِ    ــدو الناصــ ــدانِ شــ ــاحةِ الميــ ــي ســ   فــ

 أنـــــــوار مـــــــن وهـــــــج الجهـــــــاد النـــــــائرِ

ــشاطرِ   ــوز الـــ ــات فـــ ــدهِا لوحـــ ــن مجـــ  مـــ

ــابرِ   ــن كــــ ــابراً عــــ ــه كــــ ــصار طــــ  أنــــ

 نـــــصراً مـــــن النـــــصرِ العظـــــيمِ الظـــــافرِ

 فخــــــراً مــــــضى منــــــذُ الزمــــــانِ الغــــــابرِ

ــورِ  ــن نــــ ــان  إمــــ ــاترِ يمــــ ــسام البــــ الحــــ  

ــامرِ  ــسدت للعــــ ــدائي  جــــ )١٢(روح الفــــ  

ــهيدٍ    ــم شـ ــا كـ ــبابٍ زاهـ ــ يـ ــن شـ )١٣(رِمـ  
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ــاً  ــانَ نموذجـــ ــا فـــــضلٍ فكـــ  لكـــــن أبـــ

ــهادةً  ــالَ شــــ ــراءِ نــــ  فــــــي قلعــــــة الحمــــ

الحــــــــصار وخلفــــــــه أنــــــــصاره فــــــــك 

ــن  ــة(مــ ــي )  غنــ ــا الأبــ ــاء وماجلهــ  الغنــ

ــوةً    ــوا إخـــ ــور لبـــ ــضنهِِ والكـــ ــن حـــ  مـــ

ــسالةٍ    ــودرٍ ببــــ ــن لــــ ــوا عــــ ــد دافعــــ  قــــ

ــدينتنا   ــذي مـــ ــت هـــ ــم أهملـــ ــا كـــ  ويـــ

 قــــــــد همــــــــشوها ،همــــــــشوا شــــــــبانها

 لكنهـــــــا رغـــــــم الجـــــــراحِ عـــــــصيةٌ   

 تـــــــشدو بعـــــــزمٍ والـــــــصمود حليفهـــــــا 

 ها أبـــــتفـــــي كـــــلِّ منعطـــــفٍ شـــــوامخ 

 لكنهـــــــــا للخيـــــــــرِ دومـــــــــاً مطيـــــــــةً

 مــــــن يعــــــرف الآمــــــالَ يــــــشدو بلــــــودرٍ 

 !االلهُ مـــــــا أســـــــمى صـــــــمود رجالِهـــــــا   

   ضــــــــاءت بنــــــــورٍ والــــــــصفاءُ يزفّــــــــه 

 هــــــــاتحلــــــــو بزارتهــــــــا ويــــــــشدو جوف

  ــد ــوحطِها وقــ ــت أغــــصانَ شــ ــد عانقــ  قــ

 وبهـــا روابـــي الحـــسن كـــم قـــد صـــفّقت

)ــودر ــينِ غايــــات ســــمت    ) لــ بحــــورِ العــ

ــسناً بالجهـــــــــادِ وســـــــــيفهِ    وازداد حـــــــ

  تلـــــك الـــــشقائق حفَّـــــزت فلـــــذاتهن   

  ــرقت ــات روحٍ أشـــــــ ــأنهن طلعـــــــ  فكـــــــ

 إنـــــــــي  مـــــــــدين للـــــــــودرٍ ولأهلِهـــــــــا   

ــسائر    ــادِ الـ ــي الجهـ ــشهادة فـ ــز الـ )١٤(رمـ  

الحـــــــــور بخلـــــــــدٍ آخـــــــــرِ مهنـــــــــاكت  

وكـــم مـــن ثـــائرِ) خـــالفِ الـــسيسِ(مـــن   

 بــــل مــــن صــــعيد العــــز  غــــصن الطــــائرِ

)١٥(مــن كــل ركــنٍ مــن نجــود الظــاهرِ     

 جـــــاءوا إليهـــــا كـــــابراً عـــــن كـــــابرِ    

 مـــــن دعـــــمِ أركـــــانِ النظـــــامِ الـــــسافرِ 

 فكأنهــــــا ثكلــــــى بجــــــرحِ الكاســــــرِ

ــادرِ   ــدو الغـــــــــــ ــستباح للعـــــــــــ  لا تـــــــــــ

ــائرِ   ــلَّ جـــــ ــسوط كـــــ ــفّاعة بالـــــ   صـــــ

ــرِ  ــونُ مطيــــــــــــةً للخاســــــــــ  ألا تكــــــــــ

ــرِ  ــوي الآمـــــــــــ ــا القـــــــــــ  اللهِ خالقهـــــــــــ

 مــــــن روحِهــــــا أنــــــوار حــــــب الناضــــــرِ    

 كــــم رابطــــوا والــــصبر نــــصر الثــــائرِ    

 شــــــــمسٍ أشــــــــرقت للنــــــــاظرِإشــــــــراق  

ــدو ال ــاكرِ شــ ــصباحِ البــ ــي الــ ــسيمِ فــ نــ  

ــري   ــصيد الناصـ ــدتِها قـ ــدت لنجـ )١٦(أهـ  

ــرٍ   ــفٍ حاضـــ ــلِّ وصـــ ــي كـــ ــا فـــ  فجمالُهـــ

ــاءً بالجمـــــــــــالِ البـــــــــــاهرِ    زادت بهـــــــــ

ــاطرِ     ــثٍ مــ ــوم  غيــ ــرق يــ ــعِ بــ ــي اللمــ  فــ

ــرِ   ــوجٍ  زاخــــ ــل مــــ ــادِ  مثــــ ــو الجهــــ  نحــــ

)١٧( بــــشرى لفــــتحٍ مــــن حنايــــا هــــاجرِ   

  دينــــــاً ســـــــأدفعه بروحــــــي الطـــــــاهرِ   
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ــي   ــيعهم وأحبتــــ ــي جمــــ ــلُ أهلــــ  فالأهــــ

ــدي وم  ــال مجــــ ــودر الآمــــ ــديذي لــــ  تلــــ

ــا    ــتطابت روحنـــــ ــدت واســـــ ــا ولـــــ  وبهـــــ

 بحنانهــــــا فــــــي دفئهاعطفــــــت علــــــي    

  ــديت ــد أهـــــ ــات قـــــ ــرت طاقـــــ  هاوتفجـــــ

ــا    ــانٍ لهــــــ ــاب إيمــــــ ــصت جلبــــــ  وتقمــــــ

 ذي لـــــــودر الأنـــــــوارِ تـــــــسمو بريفِهـــــــا 

ــت   ــالاً وارتقــــ ــشاعرهِا جمــــ ــدت لــــ  أهــــ

ــا    ــي خطَّهــ ــبض قلبــ ــصيدي نــ ــذي قــ  هــ

 ونحتهــــــا مــــــن صــــــخرِ صــــــخرٍ أملــــــسٍ 

ــا     ــراً بثُّهــــ ــالِ فجــــ ــة الآمــــ ــن مكــــ  مــــ

  ــت ــفاءٍ جنحـــ ــي صـــ ــي فـــ ــو وروحـــ  أدعـــ

 ــه ــوافِ يزفّـــ  تـــــدعو وقلبـــــي فـــــي الطـــ

ــا   تلكــــم أكفّــــي فــــي الــــدعاءِ رفعتهــ

 أن ينـــــصر الـــــيمن الكبيـــــر بنـــــصرهِ   

ــفّهِ    ــدةِ صــــــ ــه بوحــــــ ــاز أزمتــــــ   يجتــــــ

ــا   ــسمو عزهــــ ــا ويــــ ــسود حكمتهــــ  وتــــ

ــا  ــمت أنوارنـــــ ــم ســـــ ــر كـــــ  االلهُ أكبـــــ

 

ــا    خـــــــاطريأســـــــقت روابـــــــيهم حنايـــــ

   بـــــل روحهـــــا روحـــــي لهـــــا ومـــــشاعري 

ــوافرِ    ــانِ الــــ ــن الحنــــ ــع مــــ ــور شــــ  والنــــ

ــاطري   ــروى خــ ــي تــ ــا العلمــ  مــــن كنزهــ

 جـــــيلاً وتـــــسمو فـــــي قليـــــبِ الـــــشاكرِ

  رفــــــــدت روابيهــــــــا بحــــــــسنٍ ســــــــاحرِ

ــا  ــور بفجمالُهــــــ ــفٍ حاضــــــ ــنــــــ روصــــــ  

 فــــــي عينِــــــهِ أحــــــلام قلــــــبِ الــــــصابرِ 

  مــــــن مــــــوجِ بحــــــرٍ زاخــــــرِ   غرفتهــــــاو

  العــــــــاطرِوســــــــمت تمــــــــوج بــــــــالودادِ

ــاكرِ   ــصباح البــ ــي الــ ــي فــ ــي لأهلــ   قلبــ

تــــــدعو بنــــــصرٍ مــــــن كــــــريم ٍقــــــادرِ 

ــائرِ  ــادٍ ســـــ ــتحٍ مـــــــن جهـــــ ــانُ فـــــ  روحـــــ

ــري   ــي وناصـــــــــ ــضرعاً اللهِ  ربـــــــــ  متـــــــــ

  نصركــــــــسيلٍ هــــــــادرِ  مــــــــن لــــــــودرٍ

ــالُ القريــــــــبِ النــــــــاظرِ   فــــــــاليمنِ آمــــــ

ــائرِ    ــدِينٍ ســــ ــرى بــــ ــةٍ كبــــ ــي أمــــ   فــــ

ــائرِ    بــــل أشــــرقَت مــــن طيــــبِ قلــــبِ الثــ

 

  المكرمةمكة/٢٠١٢/أبريل

 

  


